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الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
تعظيمًا لشأنه» وأشهد أن خحمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
بين يديكم فوائد قرآنية من بعض الآيات من جزء قد مع وأصلها دروس رمضانية كنت أقدمها بعد 
صلاة العصر تي مسجد الصفا بالدمام ( حي بترومين ) قي شهر رمضان المبارك من العام اهمحري 

اه (شَهر رمان الي اتر فيه اراد دى لاس وتات من ادى وَلرًانِ)» شه تضيق 
هه عافد القياطن» فر عا لن لر و الان بكابة الغرر الى لابه الاطل من بين 
يديه ولا من حلفه# تنريٌ مِنْ حَكيم حميدٍ 4[فصلت: .]٤١‏ إنه شهر القرآن الكرم» شه الانكسار 
والمناحاة» شه التدبّر والاعتبار والخشية؛ لأن المرء بلا قرآن كالحياة بلا ماءٍ ولا هواءٍ» وهو بثابة الروح 
للحياةء والنور للهداية. خير حلیس لا مل حدیئه» وترداده يزداد به لمر جملا واءً. 

وقد أمرنا الله سبحانه بتدبره وتفهمه: ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) 
وقال : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها )» ( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوحدوا فيه احتلافا کتیرا ) 

أسأل الله أن ينفع با ويجعلها حالصة لوحهه ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. 

محمد بن خالد الخضير 

Khdair+ .(@yahoo.com 


https://twıitter.com/khdair+ « 
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© السورة مدنية عدد آياعا ۲۲ 
۵ سبب تسميتها اما نسبة للمرأة التي جاءت تشتكي للني صلى الله عليه وسلم وهي حولة بنت 
تعلبة أو للمجادلة التي E‏ 

۵ سبب النزول : 
أحرج البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد لله الذي وسع 
معه الأصوات -وني رواية: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات- لقد حاءت الحادلة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جحادله وتحاوره وأنا ني ناحية البيت» لا أحمع ما تقول» ولا أدري ما تقول» حقى نزل قوله 
تعالى: قد يع اله قول الي اولك ٿي رؤجها وتشتکي ل الله الله سمغ تحاؤما إن الله مي بصير 
[المحادلة: ١‏ ]). 


الجادلة هى: خولة بنت ثعلبة و زوحها هو أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت 


وكان ني الجاهلية إذا قال قائل لزوحته: أنت على كظهر أمى» يعد طلاقاً وفراقاً» فجاءت تشتكى -بعد 
هذه العشرة الطويلة مع زوحها- مقالة زوحها للنبي صلى الله عليه وسل 

وراحعت النبي صلى الله عليه وسلم قي ذلك علها جحد رحصة من النبي صلى الله عليه وسلم ف البقاء 
مع زوحهاء فما وحدت شيئاً عند النبي صلی الله عليه وسلم» فاتحهت بشکواها إلى رها سبحانه 
وتعالى» إلى الله أأشكو حالتي» إلى الله أشكو ضعف قوتٍ» إلى الله أأشكو فراق ابن عمي» واتحهت 
ا وال 

وهكذا ينبغي أن نكون. إذا انقطع رجاؤنا في البشر فلا ينقطع رجاؤنا في ربنا سبحانه وتعالى» 


فبابه مفتوح» وعنده جرا کل شىیء» ويجعل دائماً بعد العسر ا سبحانه وتعالى. 
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شكت الحادلة حاها إلى رها سبحانه وتعالى» واستمع الله سبحانه وتعالى لشكواها كما نص على ذلك 
قي هذه السورة الكرعة. 


خولة بنت ثعلبة كان عمر يُجلها وقد جاء في الآثار: أن عمر کان في سفر مع بعض رحالات قريش 
وأكابر قريش» وني بعض الروايات أنه حرج لبعض مغازيه فاعترضته امرأة في الطريق» فأوقفته طويلاً 
وخحاطبته وهي عجوز» فقالت له: يا ابن الخطاب! قد كان قال لك واف ص يا عمیر ! ثم قالوا 
لك: يا عمر! لما كبرت» تم قالوا لك: يا أمير المؤمنين! فاتق الله يا ابن الخطاب! فإن من أيقن بالموت 
حاف الفوت» ومن أيقن بالحساب حاف العذاب» وطال مقامها معه حت عاتبه بعض رحال قريش»› 
وقال: يا أمير المؤمنين! تحبس الجيش على امرأة عجوز مثل هذه» فقال له عمر : أتدري من هذه التي 
أوقفتني؟ إنا التي استمع الله إلى قوما من فوق سبع ماوات» ونزل في ذلك قرآن: قَذ سَيع الله قول الي 
ول[ افع رها سحا ر فال إل قفرا ولا مت ع اا 

ثبوت صفة السمع والبصر لله وتعزيز مبدأً المراقبة له سبحانه 

رقذْ سَمعَ الله قَؤْلَ التي ثُجَادلْكَ في رَؤجها)» فهذه الآية مع غيرها من الآيات تعزز مبداً مراقبة الله 
عز وحل» وعليك أن تعبد الله على هذا النحو» تعبده عبادة امحسنين»ء إن لم تكن تراه فإنه يراك» قال 
ا ى EAE E a E gg o‏ 
وقال سبحانه: قَذ يَعْلَمُ ما أَنْعْمْ عَلَيْهِ [النور:٤ »]٦‏ وقال حل شأنه: ألا إِنَّهْمْ ينون صدورَشُم ليستخفوا 
مه آلا جين يَسَْعْشُونَ يَابَهُمْ [هود:٥]‏ أي: وهم متغطون بثياجم. يَعلَمُ ما يرون وما بعلو نه 
عَلِيمٌ يذاتِ الصْدُورٍ إ[هود: |٠‏ 

وهذا المعنى قد لقنه لقمان لولده: يا بى إِنَهَا إن َك منمَالَ حب من عَردَلِ فحن في صخر أو في 
السخوات أو في الأَرْضِ ا إهّ الله لَطيفٌ خير [لقمان: ١والآيات‏ في باب الحث على مراقبة 


الله سبحانه وتعالی لا تکاد تنتهي» قال تعالى: يَعْلَمُ حائتة الأعَين و ما في الصْدُورُ [غافر:١١]»‏ 


e O م‎ 


مر 
أ 


الذي بُظاهرون مِنكمْ من نِسَائِهمْ ما هُنَ أمَهاتهمْ إن آمَهاتهُم إلا اللائي وَلذتَهُم وَإِنهُمْ لبقولون 


منكرا من اقل رورا إن الله لعفو عفوز (۲) 


الذين يُظاهرون منكم من نسائهم» فيقول الرحل منهم لزوحته: "أنت علي كظهر أمي" -أي تي حرمة 
النكاح- قد عصوا الله وحالفوا الشرع» ونساؤهم لَسْنَ ني الحقيقة أمهاتمم» إنغا هن زوحاتم» ما أمهاقم 
إلا اللائي ولدنمم. وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون قولا كاذبًا فظيعًا لا تُعرف صحته. وإن الله لعفو غفور 
عمّن صدر منه بعض المخالفات» فتداركها بالتوبة النصوح. 


و 
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وَالذينَ بُظاهرون من نسَائهم ثم يَعُودُون لما قالوا فتخريرُ رقبة من قبل أن يَتَمَاسًا لم ٿو ظوں‎ 


به واللة بما تَعْمَّلون خَبیز (۳) 


والذين يمون نساءهم على أنفسهم بالمظاحرة منهن» تم يرحعون عن قوم ويعزمون على وطء نسائهم» 
فعلى الزوج المظاهر- والحالة هذه- كفارة التحرم» وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطأً زوحته 
التي ظاهر منهاء ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر من زوجته توعظون به» أيها المؤمنون؛ لكي لا تقعوا في 
الظهار وقول الزورء وتْكَمَروا إن وقعتم فيه» ولكي لا تعودوا إليه» والله لا بخفى عليه شيء من أعمالكم» 
وهو جحازيكم عليها. 

فمن لَمْ يجڏ فَصيَام شَهْرَينِ متابعَيْنِ من قَبْلِ أن ََمَاسًا فمن لَمْ تطغ فَإطعَام سين مسشكينًا 
ذلك موا باللّه ورسُولِه َلك حُذوذ الله وللگافرينَ عَدَاب ألم )٤(‏ 

فمن لم يجد رقبة يُعتقهاء فالواحب عليه صيام شهرين متتاليين من قبل أن يطاً زوحه» فمن لم يستطع 
صيام الشهرين لعذر شرعي» فعليه أن يطعم ستين مسكيتًا ما يشبعهم» ذلك الذي بيثاه لكم من 
أحكام الظهار؛ من أجل أن تصدُقوا بالله وتتبعوا رسوله وتعملوا بما شرعه الله» وتتركوا ما كنتم عليه في 
حاهليتكم» وتلك الأحكام المذكورة هي أوامر الله وحدوده فلا تتجاوزوهاء وللجحاحدين بها عذاب 
موحع. 


e) 


فوائد: 

6 إن هذه الواقعة حلت مشكلة احتماعية كانت موحودة فبل الإسلام قال ابن كثير: كان 
الظهار عند الجاهلية طلاقا فارخحص ذه الأمة وحعل ف الكفارة ولم يجعله طلاقاء كما كانوا 
يعتمدون في جاهليتهم وهكذا قال غير واحد من السلف ). 

© إن تقوى الله كفيلة أن تسيير أمور العائلة على حط مستقيم › »> ومعلوم آنه لا خلو بیت من مشاکل 
احتماعية سواء كانت هذه المشكلة كبيرة أوصغيرة »عندما تبدأً شرارة الخلاف بينهم فإم إن يتقوا 
الله فلا شك نم يجدون حرجا ( ومن يتق عله رحا ويرزقه من حيث لايحتسب). 

الطلاق له آثار سيئة وأبلغ وصف لذلك ما ذكرته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وهي تشكو 
تقول: نثرت له بطني» وأكل شبابي» ثم ظاهر مني» وتشكو حال الصبية إن ضمتهم إليها حاعواء 
وإن دفعتهم إليه ضاعوا. 

٠‏ أهمية حسن الخلق مع الأهل (وَعَاشروهْنٌ بالمَعَرُوف) قال ابن كثير: "أي: طيبُوا أقوالكم هنء 
E‏ 
E‏ هْلهء وأا حَيْرَكُمْ لأَهْلي "وقد ذكرت الحادلة في حديثه مع البي صلى الله عليه وسلم عن 
زو کا یا کر کا ا 

٠‏ الظهار فضلاً عن الأحكام الفقهية المترتبة عليه هو في نفسه إنم» لكونه قولاً منكراً وقولاً وزوراً. 

٠‏ الدعوة إلى التوبة وعدم اليأس من رحة الله ( ِنَم مولو مُنكرا من المَول وَرُورا َد الله لحمو 
عَفُورٌ [المحادلة:۲] وهذا التذييل ذه الآية الكرمة مطرد تي كتاب الله يفتح باب التوبة لكل 
مذنب» فكلما ذكرت كبيرة تي كتاب الله وذكرت عقوبتها؛ ذيلت آياتما بفتح باب التوبة حت لا 
يقنط شخص من رحة الله 

ه أهمية حفظ اللسان وعدم قول الكلام الباطل والزور. 


6 الله رؤوف بعباده حيث حعل إطعام الفقراء والمساكين كفارات للذنوب وماحية للاثام. 
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تفسير سورة البجحادلة ١١-٥‏ 

" إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات 

وللكافرين عذاب مهين ' ه 

إن الذين يشاقون الله ورسوله ويخالفون أمرهما خذلوا وأهينوا » كما خحذل الذين من قبلهم من 

الأمم الذين حادوا الله ورسوله» وقد أنزلنا آيات واضحات الحجة تدل على أن شرع الله وحدوده 

حق » ولجاحدي تلك الآيات عذاب مذل ق جهنم. 

" يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد " ٦‏ 

واذكر- يا حمد- القيمة» يوم بحيي الله الموتى جميعاء وينجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد » 

فيخبرهم بما عملوا من خير وشر » أحصاه الله وكتبه في اللوح الحفوظ » وحفظه عليهم في 

صحائف أعماهم » وهم قد نسوه والله على كل شيء شهيد » لا خف عليه شيء. 
ط[ أَلَمْ تَر اَن الله يَعْلَمْ ما في السَمَوَاتِ وما في الْأَرْض ما کون من تَجوَى تة إلا هُو رَابعُهُمْ 
ولا حمس إلا هو سَادِسْهُم ولا اذى من ذلك وَل اتر إلا هو مَعَهُمْ أي ما گائوا م بسَهُمْ ما 
عملا يوم الْقيامَة ٳِد الله بل شَيءِ عَلِيمّ * أَلَّمْ تَر إلى الْذِينَ تُهُوا عَنٍ التَجْوَى تم يَعُودُون لِمَا 
هوا عه وَيَََاجَونَ الم وَالعُذوَان وَمَعْصِيَت الوَسُول ودا جَاؤوك حَيَوك بمَا لَمْ يُحَيّكَ به الل 
الذِينَ آمَنُوا ذا تََاجَيْعُمْ فلا تَََاجَؤا اَم وَالغُذوَان وَمَغْصِيَتِ الرَسُول وَتَتَاجَؤا بابر وَالتَفُوى 
انوا الل الذي لله تُخْشَرُون * إنّما وى من الشَيْطَانِ يخرن لين آمئوا ولس بارهم َي 


إل يِذ الله وَعَلّى الله فليتوكل الْمُوْمنُون 4 [المجادلة: ۷ - .]٠١‏ 


الآياث وھی تتکلم عن التناحى الدئ يقصد به الكلام پالسر: وتتحرر هذه الآيات وتتوالی» حیث دا 
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بالخطاب مع النبي صلّى الله عليه وسم ثم ثنى بخطابه مع المؤمنين مباشرة » لم كل هذا الاعتناء؟ لان 
صفة التناحي ليست من صفات المؤمنين إا هي من صفات اليهود والمنافقين. 
إذا رأوا مسلماً بعر من أمامهم» فيتناجون حت يخيفوا ذلك المسلم» ويوهموه بام يدبروا حوله مؤامرة» 
ويحوكوا حوله أخحدوعة لعلهم يهلكوه اء فكان المسلمون يحزنون لذلك فيجتنبون تلك الطرق؛ فنزلت 
هذه الآية تشتد على هؤلاء اليهود والمنافقين» وتبين للمؤمنين بأن هذا التناحي لا يضر مطلقاً إلا بإذن 
لله ولیس بِضَارَهِمْ شيا إلا يِذْنِ الله وَعَلّى الله يوگل الْمُؤْمِتُونَ فهم يتوكلون على الله» فيمنع الله 
عنهم ذلك الكيد وذلك العداء. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا كنم ثلائة فلا يتناحى 
اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه) 
قال النووي -رحه الله-: "في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث» وكذا ثلاثة 
وأكثرهم بحضرة واحد وهو ني تحرم» فيحرم على الجماعة المناحاة دون واحد منهم إلا أن يأذن" 
والتناحي الحرم صوزه كثيرة» منها: 
١‏ - التكلم بلغةٍ لا يعرفها الشخحص الثالث» فهذا تناج واضح لا يجوز فعله. 
۲ - الكتابة» مثل أن يكتب شخص لآخر ورقةً فيها بعض الكلمات» فيعطيها أمام الثالث» أو يرسل 
له بالجوال وهم في مجلس واحد. 
۳ - الإشارات والرموز والحركات التي يفهمها طرف واحد» فيبقى الطرف الآحر حزيتًا لا يعرف ماذا 
يقصدون. 
أما إذا كانا وحدها ودحل ثالث» ففي هذه الحالة لا بد له أن يستأذغما؛ عسى أن يكو بينهما كلام 
حاصٌ» ومر حصو فهذا ابن مسعود - رضي الله عنه - لکا جاءه رحلٌ یرید أن یدخحل بینه وبين 
رحل آخر» لَگزه في صدره وقال له: "أ تسمع أ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: (رإذا 
کان اثنان یتناجیان» فلا تدحل بیتهما)) . 


قال ابن عبدالبر - رحه الله -: "لا تجوز لأحد أن يدل على المتناجيين في حال تناجيهما" 


[f ١ ل‎ 


يا أيُها الْدِينَ منوا ذا قيل لَكُمْ تسوا في الْمَجَالس قَافْسَځوا يَفْسَح الله لَكُمْ 5 وَإِذا قيل 
اشوا فانشُڙوا رقع الله الین موا منك وَين ووا الْعِلْمَ رجات 5 وال با قعْمَون خير 
(۱١)‏ ۰ 

يقول تعالى مؤدبا عباده المؤمنين » وآمرا هم أن يحسن بعضهم إلى بعض في احالس : ( يا أيها الذين 
آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في احالس ) وقرئ ) في الحلس ) ( فافسحوا يفسح الله لكم ) وذلك أن 
الجزاء من حنس العمل » كما حاء في الحديث الصحيح : " من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الحنة 


" ومن يسر على معسر يسر الله عليه ق الدنيا والآحرة » ومن ستر مسلما ستره الله ق الدنيا 
والآحرة » والله فى عون العبد ما كان العبد قي عون أحيه " 
قال قتادة : نزلت هذه الآية ف جمحالس الذكر » وذلك أخم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضنوا بمجالسهم 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . 
قال العلماء : يفسح الله لكم ني قبركم لحديث : ' يفسح للمؤمن ق قبره مد بصره "أو يفسح 
الله له تې جنته أو يفسح الله له رزقه. 
ل ودا قيل انشروا ] أي: ارتفعوا وتنحوا عن جحالسكم لحاحة تعرض» ل فانشُروا ) أي: فبادروا للقيام 
لتحصيل تلك المصلحة» فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإعان» والله تعالى يرفع أهل العلم 
والإبمان درحات بحسب ما حصهم الله به» من العلم والإبعان. 
بعض آداب الس : 
أولاً: السلام عند الدخول إلى المجلس» وعند الخروج منه؛ فعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


صلى الله عليه وسلم: (إذا انتهى أحدكم إلى اجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى 


ا من الآخحرة) صحيح الترغيب والترهيب( .)۲۷٠۷‏ 
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ثانياً: أن لا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه» بل يتفسحوا ويتسعوا؛ قال عمر رضي الله 
عنه: "إن نما يصمًّي لك ود أحيك: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته» وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه» وأن 
توسع له في اججحلس 

ثالناً: إذا دخل الإنسان على جماعة فإن عليه أن يجلس حيث ينتهي به المجلس؛ فعن حابر بن 
مرة رضي الله عنه قال: "كتا إذا أتينا البي صلى الله عليه وسلم حلس أحدنا حيث ينتهي "صحيح 
الترغيب والترهيب» .)۳٠١۷١(‏ 

وحلوس الإنسان حيث انتهى به مجلس دليل على تواضعه» وبعده عن الكبر والعجب. 

رابعاً: أن لا يفرق بين اثنين في المجلس؛ إلا في حالة إذا أذنا له بالجلوس بينهما فلا بأس» وإذغما 
يكون بالقول وبالفعل؛ وذلك بأن يقولا له تعال فاحلس هناء أو بالفعل بأن يوسعان له لیجلس بينهما؛ 
قال عليه الصلاة والسلام: (لا بحل لرحل أن يفرق بين اثنين إلا بإذما) صحيح الترغيب والترهيب» 
رقم(۳۰۷۱). 

حامساً: أداء حقق المجلس» من كف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فعن أي سعيد 
الخدري -رضي الله عنه- عن البي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إياكم والجلوس في الطرقات)» قالوا: 
يا رسول الله ما لنا من جحالسنا بد نتحدث فيها؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا أبيتم 
إلا املس فأعطوا الطريق حقه)» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: (غض البصر» وكف الأذى» 
ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

سادسا: حفظ أسرار الجالس» وما ائتمنه عليه أصحاجاء فإن إفشاء ذلك من الخيانة؛ يقول النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: (إنما احالس بالأمانة) 

سابعا: الإكثار من ذكر الله -تبارك وتعالى-» والصلاة على النبي-صلى الله عليه وسلم-؛ فعن أي 
هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما من قوم يقومون من محلس» 


ولا يذكرون الله -تعالى- فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان مهم حسرة) صححه الألبان. 
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ثامنا: احترام الكبير وتوقيره» ورحمة الصغير والشفقة عليه» فعن ابن عَبّاس - رضي الله عنهما - 
تزقغۀ إل ال - صلی الله عليه وسلم - قال:« لیس نّا مَنْ ٤‏ يور الكرير وركم الصَيرَ وَيأمز 
بالمَعْرُوفِ وَيَنهّى عَن الْمُنكر »» وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: « إن من خلال الله اكرام ذي الشَيبَة الْمُْشلم» وَحَامل لمران عير العَالي فيه 
وا خاي عَنه» وإ كرام ذِي السُلْطَانِ الْمُمَيط ». 

ثامنا: كفارة المجلس في ختام المجلس» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:« من حل في بلسي فكئر فيه لَعَطّه فال قل أ يموم من بلسو ذلك سُبْحائك الهم ومد 


٤ ا‎ or r ن‎ ٢ ا‎ of AE 
نت أستَعْفرك وَأتوب إليْكَّ. إلا عفر لَه ما گان في يسه دَلِكَ »صححه الألبان ف‎ 


!. 


سورة الحشر ١‏ 


6 سورة الحشرة يطلق عليها سورة بني النضير» وبنو النضير طائفة من اليهود كانت تقطن حانباً من 
وقصة اليهود مع رسول الله هي قصة الغدر والخيانة قال الله عز وحل: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق 
منهم بل آکثرهم لا يؤمنون 
وكان بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع » وبنوالنضير » وبنو قريظة» وكانوا يوقعون العداوة 
والبغضاء بين الأوس والخزرج» وكانوا يقولون م إن هذا أوان ني» فإذا بعث فسوف نؤمن به ونقاتلكم 
معه» فلما بعث النبي آمنت الأوس والخزرج وصاروا أنصار رسول الله وكفرت يهود. 
حاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) 
ولا هجر البي ای المدينة عقد المعاهدات 2 قبائل اليهود الثلائة» م غدرت هذه القبائل ونقضصت 
عهدها مع رسول الله واحدة تلو الأحرى» فأحلى بني قينقاع بعد غزوة بدر» وبني النضير بعد غزوة أحد 
وقتل قريظة بعد الأحزاب تم کانت عزوه خحیبر بعد صلح الحديبية. 

6 وافتتح الله -عز وحل- هذه السورة بالتسبيح: سبح لله ما ق السَمَوَاتِ وَمَا ف الأرْضٍ وَهُو 

الْعَريرٌ الحكيم)» واحتتمها أيضاً بالتسبيح» هما ذكر الله جملة من أسمائه الحسنى ثم قال: سبح 
لَه ما في السمَاواتِ والأرض وَهُو العَزيز الحكيم) [سورة الحشر:٤‏ ۲]» 
وذلك أن الله -حل حلاله- قد أحرج هؤلاء اليهود وهم قي غاية التمكين والقوة » أخحرحهم بقوته 
وبأسه» وكان ذلك ق غاية العدل منه والحكمة» حيث وضع الأمور في مواضعها وأوقعها في مواقعها. 
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وذلك حينما حاءهم . صلى الله عليه وسلم . يستعين بم قي دية قتيلين من بني عامر» كان بينهم وبين 
بني النضير عقد وحلف» فقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت نما استعنت بنا عليه» وحلس 
النبي . صلى الله عليه وسلم . إلى حنب جدار من بيوتم» فخلا بعضهم ببعض فقالوا . كما ذكر ابن 
هشام في سيرته . : " إنكم لن تحدوا الرحل على مثل حاله هذه» ورسول الله . صلى الله عليه وسلم . إلى 
حنب حدار من بيوتم قاعد» فمَنْ رحل يعلوا على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟» فانتدب 
لذلك عمرو بن ححاش بن كعب أحدهم فقال : أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال» 
ورسول الله . صلى الله عليه وسلم . في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي . رضوان الله عليهم . 


> فأتى رسول الله . صلى الله عليه وسلم . الخبرٌ من السماء ما أراد القوم فقام وحرج راحعاً إلى ال 


ثم أرسل رسول الله . صلى الله عليه وسلم . محمد بن مسلمة إلى يهود بني النضيرء خبرهم بان 
بخرحوا من المدينة ولا يساكنوا المسلمين» وأمهلهم عشرة أيام» فمن جد بعد ذلك فل . 


فتأهبوا للخروج» ولكن المنافقين تدخلواء وأحبروهم أم معهم ضد المسلمين» وأرسل إليهم عبد الله 
بن أبي بن سلول من يقول ممم : انبتوا وتمنعواء وإن قوتلتم قاتلنا معكم .وهنا عادت لليهود تقتهم» 
واستقر رأيهم على المناورة» وطمع رئيسهم حيي بن أحطب فيما قاله رأس المنافقين» فبعث إلى رسول 
الله . صلى الله عليه وسلم . يقول : إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك .. وق ذلك يقول الله 
ر الَذِينَ نَافَفُوا يَفُولُونَ لإخوانهم ۾ الَذينَ گفروا ه من أَهْلِ الكتاب لن أخرخم 
َتَخْرْجَنٌ مَعَكمْ ولا ثُطيعٌ فيكم أحد حَداً أَبداً وَإِن قوشم لَتَنْصرنَكمْ وَاللَهُ يَشْهَدٌ إِنَهُمْ لَكاذبُونَ 
)(الحشر:١۱)‏ . 


فلما بلغ رسول الله . صلى الله عليه وسلم . حواب حيي بن أحطب» كبر وكبر أصحابه» ثم سار إليه 
ی ی ا ی ا ا 


وكانت غزوة بني النضير التي حرت أحداثها في السنة الرابعة للهجرة» حيث فرض عليهم الحصارء 
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ولجأً اليهود إلى الحصون» واحتموا بھاء وأخذوا یرمون المسلمين بالنبل والحجارة» وکانت نخیلهم 
وبساتينهم عوناً مهم قي ذلك» فأمر البي . صلى الله عليه وسلم . بقطع بعضها وتحريقها. 

وقد نزل القرآن الكرم بتصويب ما فعله رسول الله . صلی الله عليه سلم .» > ما قَطَعْثْمْ من لِيَة أو 
َرَكُمُوكا قَابِمَةً عَلّى أصولِها قَيِذْنِ الله وَليُخزي الْهَاسِقينَ ) (الحشر:ه) . 


ولم يطل الحصارء فقد دام ست ليال فقط› وقيل خمس عشرة ليلة» حتى قذف الله في قلوهم 
الرعب فاندحروا واستسلمواء وأرسلوا للرسول . صلى الله عليه وسلم . يريدون الخروج من المدينة» فوافق 
صلى الله عليه وسلم . على أن يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن هم ما حملت الإبل إلا من السلاح 


فخرج اليهود يجرون ذيول الخيبة والمزيعة» بعد أن خربوا بيوتمم» فكان الرحل منهم يهدم بيته حت يخلع 
بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به .. فخرحوا إلى خحيبر» ومنهم من سار إلى الشام» وغنم المسلمون 
أرضهم وديارهم وأموالمم وأسلحتهم . 
فوائد من غزوة بني النضير: 

-١‏ من أهية غزوة بني النضير وعظمهاء أن تحدث القرآن الكرم عنها قي سورة كاملة» وهي سورة 
الحشر» حت مى عبد الله بن عباس . رضي الله عنهما . سورة الحشر بسورة بني النضير. فعن سعيد بن 
حبير . رضي الله عنه . قال: قلت لابن عباس . رضي الله عنهما.: ( سورة الحشرء قال: قل سورة بني 
النضير )(البخاري). 

۲- الثناء على الله وتمجيده: ابتدأت السورة بالثناء على الله» ( ( سبح لله ما في السَمَاواتِ وَمَا قي 
الأرّضٍ وَهُو العَرير الحكِيمْ ) [الحشر: ١‏ 

واحتتمها أيضاً بالتسبيح» هما ذكر الله جملة من أسمائه الحسن تم قال: يسح لَه ما ف السَمَاواتِ 
َالأَرضٍ وَهُو الْعرير الحكيم) 

مض صضصmص٬ ٤ CGC‏ إل 


لأنه العزيز» الذي قهر كل شيء» فلا يمتنع عليه شيء» ولا يستعصي عليه عسير» ومن ذلك نصره 
لرسوله صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا من أهل الكتاب» من بني النضير حين غدروا برسوله» 
فأخرحهم من دارهم وأوطام. 

۳- ظهرت صفات الغدر والخيانة المتأصلة قي نفوس وتلك حقيقة تارخية صدَفَّها الواقع 
يومنا هذا» وذلك سر لعنة الله التي حاقت هم»: ل لين مروا مِنْ بي إسرائيل عَلَى لِسَانِ داد 
وَعِيسى ابن مَرّمَ دَلِكَ ا عَصَوا وَكانوا يَعْتَذُونَ ]رالمائدة:۷۸. 

->٤‏ أن من طبائع وصفات اليهود والمنافقين الخوف وابحين» قال تعالى: إ لا بقاتلونكُم جَيعاً إلا ف 
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E O‏ يذ سهم جيعاً وَفلوبهُم شَ شى ذَلِكَ بأنَهُمْ قَوْمٌ لا 
و ) (الحشر: ١ ٤‏ )وني ذلك تعريف للمؤمنين بحقيقة اليهود وصفاتم» وتشجيعهم على قتالهم 
وتبشيرهم بالنصر عليهم. 

ه- أكدت غزوة بني النضير وغيرها من أحداث سيرته . صلى الله عليه وسلم . وعد الله لنبيه صلى 
الله عليه وسلم . بحفظه وحايته» في قوله تعالى: ‏ وَاللَه يَعْصِمْكَ مى الاس )(المائدة: من الآية۷٦)»‏ 
فقد أخحبره الله بما يدبره اليهود لقتله» ومن ثم ففي هذه الآية والمعجزة وغيرهاء ما يجب أن يحمل الناس 
على الإيمان بنبوة محمد . صلى الله عليه وسلم. .. 

-٦‏ أن الله . عز وحل . هو الذي أخحرج يهود بني النضير من ديارهم» ني حين أن كل الأسباب المادية 
كانت معهم حت اعتقدوا أنه لا أحد يستطيع أن يخرحهم من حصوفم لتانتها وقوتماء لكن الله 
فاحأهم من حيث ل يحتسبواء وحاءهم من قلوهم التي لم يتوقعوا اخم يهزمون بهاء فقذف فيها الرعب» 
فإذا بهم يهدمون بيوتم بأيديهم وأيدي المؤمنين» 

۷- تربية الأفراد والأمة على أن النصر من الله . عز جل .» وربط الأحداث بفاعلها الحقيقي وهو الله 
رب العالمين» وبيان أن جنود الله كثيرة لا يعلمها أحد إلا الله قال الله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ نود رَبك 


لا و ) (المدثر: من الآية ۱ (»)٣‏ هو الَدِي ارج الدِينَ مروا مِن أَهْلِ الْكتاب من دِيارهِم لول 
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ا حشر ما ظتثم أن ڪرځوا وظنوا انهم مَانِعَتهُم خصوئهُم من الله فأاهُم اله من حَيْث ٤‏ تيبو 
وَقَذفَ ني فلوم الرْعْب رون بوهم ا يدي الْمُومبينَ فاغتبزوا يا أولي الأبصار ) (الحشر:۲) 
۸- للمكر السيئ لا يحيق إلا بأهله فمن غدر فإن مكره سينقلب عليه ف النهاية فهؤلاء اليهود أرادوا 
قتل الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه فقضوا على أنفسهم واهلكوا أنفسهم. 

۹- بيان حال المنافقين وكشف العلاقة الوطيدة بينهم وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى حق 
أن الله سبحانه وتعالى ماهم إخحوانحم الذين كفروا من أهل الكتاب . 

١‏ -حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم و تصرفه في المواقف الحرحة حين تبين له غدر اليهود 
وأوحى الله له بذلك فإذا به ينصرف في هدوء تام وسكينة بالغة لا تشعر أحداً بتغير ولا نية ق الأمر 
الذي سيقدم عليه. 

١لا‏ تم حلاء بني النضير وخلفوا وراءهم من المال والعتاد ما خلفوا . . قسمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على المهاجحرين دون الأنصار . إلا رحلين من الأنصار فقط . رأى رسول الله فقرهما 
فاشركهما ف القسم وهما سهيل بن حنيف وأبو دحانه وقي هذا التقسيم ملمح شرعي مفاده أن أموال 
العدو التي حصل عليها المسلمون بغير قتال وهو ما يسمى بالفئ نها حكم آحر غير حكم الغنيمة التي 
تأت بعد حرب وقتال وأن الفئ فيه سعة أمام القائد في تقسيمه حسب ما يراه وحسب حاجة الجحند » 
أما الغنيمة فقد تولى الله تقسيمها في سورة الأنفال في قوله تعالى :(وَاغلمُوا آَمَا عَيِمّْم من شىء قان 
لله مه ولِلرسُول وَلِذِي الم وَاليتامى وَالْمَسَاكينِ وان اليل إن كم منم بالل وما رتا عَلى 


عبتا يَوْمَ المرقَانِ يَوْمَ مى الحَمْعَان وَاللَّه على كل شَىْءٍ قَدِيز) (الأنفال:١٤)‏ 


سورة الحشر ۳ 


ن 


یا ایا الذِينَ منوا اتقوا الله وَلتنظر تفس ما قدمَتث لِعَدِ واوا الله ِن الله حبر با تعمَلون 


[الحشر:۱۸] 
(ا يها الْذِينَ آمَنُوا) نداء تشريف وتكليف لأنم يمتثلون أوامر الله مقتضى إعانم بالله عز وحل. 


راتوا الل أمرهم بأمرين الأمر الأول: فيما بينهم وبين الله وذلك بتقواه سبحانه وتعالى (اثمُوا الل 
أي: أجحعلوا بينكم وبين غضب الله وقايةً تقيكم منهاء وتقيكم من عذاب اللّه» وذلك بفعل أوامره وترك 
ما نى الله عنه هذه هي الوقاية التي تقي من عذاب الله ثم أمرهم لأنفسهم فقال: (وَلتَنظر تَفْسنْ ما 
قَذّمَث لِعَدٍ) فلتنظر كل نفس ما قدمت لغد من العمل والمراد بالغد يوم القيامة» ماه الله غداً لقربه لأنه 
قریب کل ما هو أُتِ قریب» وإن غداً لناظره قریب» ما آقربه من کل عبد بوته» وانتقاله إلى الدار 
الآحرة» وما أقربه من الحميع بقيام الساعة: وما يُذْريك لَعَلّ السَاعةً تكو فريباً)» فكروا قي أعمالكي 
حاسبوا أنفسكم فإنكم لستم على حد إقامة» وإنما أنتم على أهبت سفر»ء فانظروا ما معكم من العمل 
هذا السفر روَلَرَوّدُوا فن حَيْر الاد التقُوى) تزودوا للآخرة بالتقوى إن حَيْرَ الرادِ الَفْوى)» انظروا في 
أعمالکم فما کان منها صالحاً فا حمدوا الله عليه وازدادوا منه وداوموا علیه» وما کان منها سیثاً وما أ کثره 
فاستغفروا الله وتوبوا إلبه» فإن الله يغفر لمن تاب 

(ولكنظر تفن ما قَدّمَث لِعَدٍ) حاسب نفسك يا أخي» بعض الناس ينظر إلى عيوب الناس ولا ينظر 
إلى غيبه يندت عن الاس فلان مشر وقلا 

راتوا الل تأكيد على الأمر بتقوى الهء ِد الله بير بِما تَعْمَلُونَ) هذا الختام يعظم مراقبة العبد 


لربه» وينبغي أن يكون العبد على هذه الجال من المراقبة» وهي مرتبة الإإحسان التي قال عنها البي صلى 
الله عليه وسلم: (الإإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك) 


للل ۷[ 


مفهوم التقوى 

ذكرت مادة التقوى قي القرآن الكرم (۲۸ مرة) 

سأل عمر بن الخطاب رضي الله عه بيا عن التقوى» فقال: هل أحذت طريقا ذا شوك ؟ 
قال:نعم»قال: فما عملت فيه؟ قال: تشمرت وحذرت» قال : فذاك التقوى. 

حل الذنوب صغيرها وكيرها فهو التفى 

واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذرٌ ما يرى 

لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 


وعرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه التقوى فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة 
بالقليل والاستعداد ليوم الرخيل. 

وقال ابن مسعود رضي اللع عنه في قوله تعالى: (راتمُوا الله حى تُقَاتِه )) (تقوى الله أن يُطاع فلا 
يُعصی» ویذکر فلا ینسی» وان یشکر فلا یکفر) 

وقال طلق بن حبيب: ( التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وأن تترك 


3 


والتقوى وصية الله للأولين والآخرين» قال - تعالى -: روَد وَصَيْتا الْذِينَ ونوا اكاب من قَبْلِكمْ 


واكم أن اموا اللَ) النساء. .٠١١‏ 


وهي وصية رسول الله صلی الله عليه وسلم لأمته وکان صلی الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على ج 


سرية أوصاه فى حاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا 


[f «١» للل‎ 


عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء» وخالق الناس بخلق حسن)). 

والبي صلى الله عليه وسلم كان يسأهما قي دعائه فيقول : (( اللهم إن أسألك المدى والتقى والعفاف 
والغى))رواه مسلم 

وقي دعاء السفر يقول: (( اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى)). 

یقول الله - سبحانه وتعالی =: تا ايها الین منوا یب عَلَيْكُمْ الصيم گما كب على الَذِينَ من 
قَْلكُھ لَعَلْكَمْ د عقون [البقرة: ۱۸۳]» فالصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن فيه امتثالّ أمر الله - 
غالک واختاب که 

آثار التقوى: 

والتقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد: ((يا ي آَم قذ انرا عَلَيَحمْ لاسا يوري سَوآِكُمْ وَريشًا 
لاسن التَقُوَى ذلك عَيْر)) الأعراف .٠۲‏ 

E OE ESS NALE 

ee 


وخير لباس المرء طاعة ربه ** ولا حير فيمن كان لله عاصيا 


وبها الطريق الى الجنة فقد سئل الي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدحل الناس الحنة قال((تقوى 


الله وحسن الخلق ))رواه احمد 


سبب لتيسير العسير قال الله = تعالى -: ((ومَنْ يق الله عل لَه م من مره بشراً'))التغابن 


وتقوى الله - تعالى - سبب لتفريج الكروب وإيجاد المخارج والحلول عند نزول الخطوب وهي سبب 
لفتح سبل الرزق قال الله = تعالی -: (رمَنْ يق الله عل لَه رحا وَيَررفه من حَيْث لا يختسث)) 


الطلاق 


فتقوى الله سبب لنجاة العبد من الهلاك والعذاب والسوء قال - تعالى -: (روَيُجي الله الَذِينَ انق 
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عقَارَقِمْ لا سهم السُوء ولا هم يحرّنون"))الزمر 
وهي سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالغرف والحنات قال - تعالى -: ((ومَنْ يق الله 
بز عله سياته وَبغظم له أخر) 


حفظ لاأبناء بعد الوفاة ر ولش الَذِينَ لو روأ من حَلفِهم دري ضعافاً حَافُو عليه يفوا الله 


ا 
2 
أ 


شدهًا وَیَسَخرجًا گنرمًا رمه من رَبك ) ان الله ليحفظ بالرحل الصالح ولده 


و ولد ولده و قريته التي هو فيها . 


ا ر 
صالجا فارَاد رَبك آن يَبَلعَا 


سورة الحشر > 


قال تعالى: لو انرا هذا اهران على جَبَل رأة حَاشعًا مَُصَدّعًا من حَشيَة الله وَتلْكَ الأَمتال 
تضربة َضربُها لاس لَعَلَهُمْ يَعَفُكُرُونَ >[الحشر:٠۲].‏ 


أي من شانة وعظمته وجوده ألفاظه وقوه مبانیه وبلاغته واشتماله على المواعظ الى تلين ا القلوب أ 
لو أنزل على جبل لرأيته مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الحرم حاشعا متصدعا : أي 
متشققا من خحشية الله سبحانه حذرا من عقابه وحوفا من أن لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله 
> وهذا تمثيل وتخييل يقتضي علو شأن القرآن وقوه تأثيره في القلوب 

yS قث‎ 


ون مِنْهَا لَمَا يسه سفق فيرخ من المَاءِ ون مِنهَا لَمَا هبط مِنْ حشية وما الله بعال عَكًا تَغْمَلَودَ) 


وقد ثبت في الحديث المتوات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر > وقد كان يوم الخطبة 
يسكن » لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده . قال الحسن البصري " آخق أن تشتاقوا إل 
سؤال نطرحه على أنفسنا عند تلاوتنا » أو سماعنا لكتاب الله » لماذا لا نتأثر بالقرآن ؟ 

قلا يبرو القُرآد آَم على فوب آفْفَاها) [محمد: .]٠٤‏ 


و ت 


( ألا َد َون الْهُرَآدَ ولو گان مِنْ عند عير الله لودو فيه اختلافاً كثيراً ) 


ولا نزل هذا القرآن كان له الأثر الكبير حت ف نفوس المشركين» فقد حعل بعضهم يستمع إليه حلسة» 


ويعترف بأنه يعلو ولا يعلى» وكذلك معته اجن فعلموا أنه عحب فقًالوا إِنّا عتا فُرَآنًا عَجَبًا [ سورة 


] ١نجلا‎ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال O‏ لي النبي صلى الله عليه وسلم : اقرا على علي القرآن قلت: يا 
رسول الله اقرا عليك» وعليك ایل ؟ قال:( اي أحب أن عه س غيري) فقرأت عليه سوره النساي 
حت حفت إلى هذه الآية( فَكَيْف إِذًا عتا من كل أَمَةٍ بشَهيدٍ وَجفَنًا بك عَلّى هَؤلاءِ شهيداً 


)قال: (حسبك الآن) فالتفت إليه» فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه 


وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما اشتد برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحعه قيل 
له قي الصلاة قال: "مروا أبا بكر فليصل بالناس"» فقالت عائشة -رضي الله عنها-: إن أبا بكر رحل 
رقيق» إذا قراً القرآن غلب عليه البكاءء فقال -صلى الله عليه وسلم-: "مروه فلیصلٌ بالناس". رواه 
البخاري ومسلم. 

و ترجة غمر خرضى الله عنه- انه کان ي وحهه حطان من البكاءء مع عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه رحلا يتهجد قي الليل ويقراً سورة الطور فلما بلغ إلى قوله تعالى ل إن عذاب ربك لواقع » ما له من 
دافع ) قال عمر : قسم ورب الكعبة حق» ثم رحع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما 
مرضه . 

عنما بن عفان گان يم الْفُرآن في كل لَه ء من لَيَالي رَمَضَانَ» وَمِنْ انور قَولِه -رضی الله عَنهُ ت ا 
طَهُرّت ویک م بعتم م من کلام ر وَوَذْعَ ء۶ دياه تیا وَسَمَطّ صرحا بدِمَائه و ب يديه 
وقرأً ابن عمر -رضي الله عنهما- سورة المطففين حت بلغ قوله تعالى: ريم يقُوم الاس رب الْعَالَمِنَ 


[المطففين: »|١‏ فبکی حت خر وامتنع عن قراءة ما بعدها. 


a 


قال عبدالله بن عروة بين الزبير : قلت لحدتي أسماء بنت أبي بكر كيف كان أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا معوا القرآن ؟ قالت : ( تدمع أعينهم وتقشعر حلودهم كما نعتهم الله ) . 


أشباتب فسوة القلت: 


E ١‏ :قال تعالى: وم E E‏ ان لَه م عر دة کا 
شه يوم القِيامَة أعْمَى 

۲- كثرة المعاصي بي هُرَيْره» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رإٌ المؤمن إذا 
أذنب كانت نكتة سوداء قي قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر» صقل قلبه» وإِن زاد زادت» حى 
يعلو قلبه ذاك الرّان الذي ذکر الله عر وجل فی القرآن: گلا بل ران على فلوم ما گائوا 
يَكَيِبُودَ) 

قال عبد الله بن الماك رايت الذنوب يت القلزب ,وقد يورت الدل:إدماغا 


ورك الذنوب حیاه القلوب وخحیر لنفسك عصياها 


-٣۳‏ التفريط ف الفرائض وانتهاك المحرمات: 
قال الله تعالى: فما نه تَقضهم مَينَاقَهُمْ لَعنًا وة حعَلتا لوبهم سيه [المائدة 


-٤‏ الانشغال بالدنيا والاحماك قي طلبها والمنافسة عليها. 


سورة الممتحنة ١‏ 


4 ۶ 


2 o 2 ~~ ەر ا ا ا 0 4 ت‎ E O 
قد كاتت لكم أسْوَة حَسَتَة في إِبْرَاهيم وَالذينَ مَعَهُ إذ قالوا لمهم إنا بُرآءُ منْكمْ وَممًا تَعْبدُونَ‎ 


° 8 0 ر اھ ع پارو ر زر r‏ 2 ر ر ° ٤ر‏ ا ° ھە a‏ 
من دون الله كُفرْتا بكم وبا بَيََْا وَبَيتَكم العَدَاوَة وَالبغضَاءُ أَبَدّا حَتّى تؤْمنوا بالله وَحْدَه إلا قؤل 


ن کش س ر o‏ ت 
6 اعفن للك وما أَمْلك لك مء ° ss CÎ Sl HES SJE CG“ o‏ 
راهيم لأبيه لأستغفرّن لك وَمَا أملك لك من الله من شيءٍ رَبّتا عليك توكلا وَإليك انبتا وَإليك 

0 
۶ 
الْمَصب 


إبراهيم الخليل عليه السلام» وصفه ربنا عز وحل بأحسن المحامد وأعظم الصفات وأكرم الأحلاق» فقال 


راهيم گان آم قايا لل حَييفا و يك من المشركيَ * شاكرا لأَنْعهِ اتبا وهاه إلى 
صراط سستقيم 4 [النحل: »]٠١١ ٠۲١‏ وقال عنه: ِد رهيم لوه ليم » وقال:« سلام 

على إراهيم * كدَلِكَ ري الْمُحْسِيِينَ * إِنَهُ من عبَادنا الْمُوْمبِينَ 4 [الصافات: ۷۹ - ١۸]ء‏ وقال: 
ل واذگز ف اكاب إِراهِیم له گان صِدّيقا نيا 4 وقال عز وحل: ‏ وإثرهِيم الذي و 4 بل عله 


الله حليله فقال: ‏ واد الله إنراهيم ليلا 4. 


وأفضل الأنبياء على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» والذي يليه ف الفضل والمرتبة خليل 
ال إبراهيم عليه السلام» 


َة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ن أروع القصص القرآني التي تحتوي على دروس حالدة وحکم كثيرة 


دعوة إبراهيم أباه للتوحيد 


ولا يعي عَنكَ شَيْمًا * يَاأبَتِ إن قد حَاءَن مِنَ العلم مَا ‏ يأك فاتبغي ادك صراطا سَوبًا * يَاأَبَتِ لا 
تَعْبُدِ الشَيْطانَ إن الشَيطانَ گان للمن عَصيًا * يَاابَت ٳِڻ حاف أن يسك عَذاٿ من المَن فتكونَ 


م يبدأ إبراهيم بالحديث عن غزارة علمه»ء أو قوة حجته» وإنما تكلم بهذا النداء يا أبت» المنطوي على 
غاية التواضع هذا الأب لعله يهتدي» كما أنه م يصف أباه بال مجهل ونفسه بالعلم هكذا تكون الدعوة 
مع کبار السن» ومع الآباء والأجحدادء التاطف والرفق» وإدحال عامل العاطفة والحنان» والمناشدة» 


والنداء» 


إلا ان ابراهيم قابل هذه القسوة بأن قال له : "سلام عليك" وزاده حيرا فقال : " سَأَستَغْفِرٌ لَك رَيّ 


نه گان بي حَفيًا " أي: فإن الله لطيف بي رحيم رؤوف بحالي» معتنيا بي . وقد أو بوعده فقال : " 


n 


واغفر لأبي إنه كان من الضالين" 


ولکن لما تبین لابراهيم عليه السلام ان اباه عدو لله ولدینه تیا منه» قال عز وحل : " وَمَا کان استَعَمَارُ 


عاو رو 


راهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها ِا فَلَما تبي لَه أنه عدو لله نبرا مه إن ارايم لأواة حلي" 


E 
الله كفرنا بکم ودا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حق تۇمنوا ا وحده إلا قول إبراهيم لأبيه‎ 


لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء 
فيه استشناء الاقتداءِ بابراهیم عليه السلام ف استغفاره لأبيه وقد کان کافرا عدوا لله عز وجل. 


وروى الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان البي صلى الله عليه وسلم قال 
" يلقى إبراهيم باه آزر يوم القيامة » وعلى وحه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا 
تعصني » فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك » فيقول إبراهيم : يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون 
> فأي خزي أحزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إن حرمت الحنة على الكافرين » ثم يقال : يا 


إبراهيم » ما تحت رحليك ؟ فينظر » فإذا هو بذيخ متلطخ » فيؤحذ بقوائمه فيلقى ق النار' 


ولذ اتتا إنراهِیم رش من قبل وکا به عالمينَ * اذ قال أيه وَقَؤمه ما هذه المائيل التي اننم 
لھا عَاكَفون * الوا وَجَذنَا آبا ءا لها عَابدِينَ * قال لهذ كْعَمْ اننم َآبَاوكمُ في لال مين 
)الانبياء 

ابتدأً بالدعوة مع قومه بأن قال هم متعجبا من حهلهم : ما هذه التماثيل التي أنتم معتكفون عندها 
وحاضعون ها؟! تصرفون هما من أنواع العبادة ما لا يحق صرفه إلا الى الله تعالى؟! فما كان حجتهم إلا 
صنيع الآباء والأحدادء 

وقال في سورة الشعراء: ( إِذ قال لأبيه وَقَؤْمه ما تَعْبدُود * الوا نَعبْدُ أصْدَامًا فََطَلْ لها عاكفينَ * 
قالَ هَل يَسْمَعُوَكم إِذ تَذْعُودَ * أو بَنْفَغُونكَمْ أو يَضْرُونَ * الوا بل وَجَذنا آباءتا گذَلِكَ يَفْعَلُونَ 
* قال قراب ينم ما ننه عدون * أنه اكه الأَقَدَمُونَ * اتهم عدو لي إل رب العَالّمينَ * 

ِي خفني فهو يَهُدِين * وَالَِي هُو يُطعِمُني وَيَقين * ودا مَرضْت فهو يَشَفينِ * وَالّدِي 
يُميئني تم بُخپينِ * وَالَدِي أَطْمَع اَن بَغْفِرَ لي حَطيتتي يَوْمَ الدَينِ ) 

فقال هم مبينا ما كان عليه الاباء من الضلال والشرك برب السماء : "لذ ثم انم وَآباوكُم في ضلالي 
رقالوا أجنتتا بلْحَقٌ أمْ أت من اللاعبينَ * قال بل ركم رَبٌ المَمَواتِ وَالأَزض الذي فَطَرَهُنَ 
وأا عَلّى َلِكمْ من الشَاهدينَ ) 

يقولون: هذا الكلام الذي تقوله لناء وتنتقص به آهمتناء وتطعن بسببه فی آبائنا تقوله حًا حادًا فيه اَم 
لاعبًا مستهزءا؟فردٌ عليه عليه الصلاة والسلام ردا يرتحف له قلب المؤمن وحلا وتعظيما »" قال ب a‏ 
رب الممَوَاتِ وَالأرزض الي قَطرَهْيً وأا على كم من الشَاهِدِينَ ' 

(وَتاللّه لَأَكيدَنٌ أَصْتَا أَصْتَامَكَمْ بَعْدَ اَن د ولوا مُذبرينَ * فَحَعَلَهُمْ جُذَاذا إل گبيرًا لَهْمْ لَعَلَهْم ليه بَرْجعُونَ 
* الوا مَنْ فَعَل هذا بآلهُتتا لَه لّمنَ الظَالمينَ * قالْوا سَمغتا د فی يذکرْهُم يقال لَه راهيم * قالوا 


a 


فائوا به عَلّى أَعيْن الاس لَعَلْهْمْ يدون * قَالُوا أأنت فَعَلْت هذا بالهعتا يَاإبرَاهيمْ * قال بل فَعَلَهُ 
کبیرشہ ۾ هذا َاسأَلوهُمْ ِن گائوا يَنْطفُونَ * زجعو وا إلى أَنْفُسهم فَقَالوا إنَكُمْ أَنْنُمُ الظَالِمُون * ت 
كوا على رُؤوسهم لَقَذ عَلِمْت ما هَوْلاءِ يَنْطفُود * قال أَفَتَغبْدونَ من دون الله ما ل يَنْفَغْكم 
شيا وَل ركم * أف لَكُمْ وَلِمَا عيدو مِنْ ذُونِ الله فل قلود * قَالوا حرَفوه وانصروا آلهتكم 
إن َنَم قَاعلينَ * قتا يار وني ب ردا وَسَلامًا على إِبْرَاهيم * وَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلنَ فَجَعَلتَاهُمْ الْأخْسرينَ 
) سورة الانبياء 
فعمدوا إلى بنيان قد بنوه لإحراق ابراهيم عليه السلام فأضرموا فيه النار» وجاؤوا بابراهيم عليه 
السلام يسوقونه ثم ألقوه في النار وهو يقول : حسبنا الله ونعم الوكيل كما روى البخاري عن ابن 
عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيلء قاهما إبراهيم عليه السلام حين ألقي قي النار. وقاها 
E‏ د الاس قد جمغوا لحم فَاحْشَوْهُم فَرَادَهُم لمانا وَقالو 
Eg E‏ * فاقوا بز نة من الله قل ٤‏ سهم سُوءٌ "فأمر الله عز وحل 
النار التي هي حند من جنوده ان تکون على خلیله بردا وسلاما فلم تمسسه بمکروه ولم ینله منها 
أذى فكادهم الرب حل جلاله وأعلى كلمته» ودينه وى خليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
ونصره قال عز وحل ' فلا اناز كو د وَسَلامًا عَلّى إبْرَاهيم ر کا فَجَعَلتَاهُم 
الاشسرين ' قال ابن كثير رجه الله كلام نفيس في ذلك : فأرادوا أن ينتصروا فخذلواء وأرادوا أن 
يرتفعوا فاتضعواء وأرادوا أن يغلبوا فعُلبوا ففازوا با لخسارة والسفال»هذا قي الدنياء وأما ني الآخرة 
فإن نارهم لا تكون عليهم بردًا ولا سلامًا »ولا يلقّون فيها تحية ولا سلامًا »بل هي كما قال 


تعالى: " إِنْها سَاءث مُستَمَرًا وَمُمَامَا"'. 


كان إبراهيم عليه السلام رحلا أو حجة من الله» مؤيداً بالوحي» ينطق لسانه بالحق والحكمة» فبد 
مناظرة قومه» وَكذَلِكَّ تُري إِنْرَاهيمَ مَلَكوت السَمَاوات وَالأْض وَليكُون مِنَ الْمُوقنينَ [ سورة 
٤ A‏ يشرك إبراهيم قط فَلَمَّا جَنٌ عَلَيّهِ اليل والقوم 
موجودون حضور شهود رای گؤگبا قال هدا رَبّي فَلَمًا أَقَل قَالّ لا أحبُ الآَفلِينَ [ سورة الأنعام“۷ 
فکيف أتخذ رباً يأفل» فَلَمًا رای الْقَمَرَ ازا قال هذا ري فَلَمَا اقل قال لين لَمْ يَهْدني ري لأكونَنَ 
من لقم الصَالَبنَ * لما رى الشَمْس بَازعة قال هدا ري هَدَآ احبر فَلَمًا أَفَلَّث قال يا قوم ِي 
بَرِيءُ مَمَا شر أ [الأنعام ۷۸-۷۷ [] » كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» فأراد بهذه الطريقة الذكية أن 
يستدرحهم بالكوكب والقمر والشمس إلى إقامة الحجة عليهم» والقوم يشاهدون هذه الظاهرةء وقال 


إبراهيم في فاية كلامه إِنّي وَجَهْتُ وَجْهى للدي فَطَرَ السَمَاوَاتِ ت والأَرْضَ حَنيفا وَمَا انا من 


ري ينا وَصِعَ رَبّي كل شَيْءٍ عِلْمًّا أَقَلا تَعَذَكَرُونَ [ سورة الأنعام ۸٠-۷۹‏ ] » خوفوه بالآهة» خحوفوه 
بالأنداد والأصنا ولکن إبراهيم يقول: ويف أَحَاف ما أَشْرَكثْمٌُ ولا تَحَافُون نكم أُشرَكنم الله ما 

لَمْ يرل به عَلَيْكُمْ سُلْطانًا أي الفريفيْن احق بالأَمْن إن ْم تَعْلَمُون* الذِينَ منوا وَلَمْ يَلبْسُوألم 
يخلطوا إيمَاتَهُم بظلّمبشرك لَك لهم الأَمْنْ وَهُم مَهْتَذُون [ سورة الأنعام ۸۲-۸١‏ ] » أقام عليهم 
الحجة فأفحمهم وأسكتهم» ولذلك قال الله: وَتلْكَ > حجنا آتَيْتَاهَا إِبْرَاهيمَ عَلى قَؤمه تَرْفَْعُ دَرَجَاتِ 
من َشاء إن ربك حَكيمُ عَلِيمٌ [ سورة الأنعام٣۸‏ ] » ولا يجوز -أيها الإحوة- الاعتقاد بأي حال من 
الأحوال أن إبراهیم کان مشركاء أو أنه کان لا يعرف ربه» أو أنه كان حتاراً شاكاًء فهذا قول الضلال» 
فان إبراهيم موحد» وإن هذه طريقة للدعوة» وللاستدراج» ولاقناع» والتنزل مع الخصم» 


[ ٭ ( 


يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الحبار المتمرد» الذي اذعى لنفسه الربوبية؛ فأبطل الخليل عليه 
السلام دليله» وبين كثرة حهله وقلة عقله» وأبحمه الحجة» وأوضح له طريق الحجة» قال ابن كثير: وقد 
FE‏ السدي أن هذه اا بین إبراهيم ورود بعد ج إبراهيم من النار» و یکن احتمع 
بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. 


٩‏ نا 


LUT A AS BN AR SEO I Î u 
بدلاً من أن يشكر نعمة الملك إذا به يدعي أنه رب»‎ 

أن النعم قد تكون سببًا للطغيان؛ لأن هذا الرحل ما طغى وأنكر الخالق إلا لأن الله آتاه الملك؛ ومذ 
أحياتًا تكون الأمراض نعمة من الله على العبدء والفقر والمصائب تكون نعمة على العبد؛ لأن الإنسان 
إذا دام تي نعمة» وتي رَعَِ» وني عيش هنيءٍ» فإنه رما يطغى» وينسى الله عز وحل. 
ويقول إبراهيم أمامه: إِذْ قال إِبْرَاهيم رى الذي يُخيي وَيبْميث قال انا أخيي وَأميتُ بكل صلافة 
» اا أي وَأميث فيأحذ رحلا ويقتله وآحر حكم عليه بالقتل فيعفو عنه ويقول: أحييته» فلما 
يرى الداعية الحصيف أن هناك محال للطاغيةء أو للفاسق والفاجر في المناقشة في أمر الحقق فيه واضح» 
ولکن یرید أن یرد» ینتقل إلى أمر لا يکن فيه أن يرد» قال إثراهِيم فإ الله يأتي بالشَمْس م من المَشرقِ 
قات بها م من الْمَفْرب فَبُهت الي گر دهش وتحير واضطرب وتغير» وأسقط في يده» فماذا عساه أن 
يقول الآن؟ فبهت الذي فر وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالمينَ [ سورة البقرة۸٠٠‏ ] » هكذا قام 
إبراهيم لله بالحجة على هذا الطاغية 


ا ا ت 


(ولقذ جَاءَت رسلنا إبْراهيم ٠‏ قالوا سلامًا قال سَلام فما لبت اَن جَاءَ پى 

حَنیٍ( ۹ )فما رای أَيْدِيَهُمْ لا تصل إِلَيه نَكِرَهُمْ وَأَوْجَس منْهُمْ خيفَة قالّوا لا تَحَفٰ إا وسلتا إلى 
قوم لُوطِر٠۷))‏ 

إن إكرام الضيف من مكارم الأحلاق» وجميل الخصال التي تحلى با الأنبياءء وح عليها 
المرسلون»واتصف جا الأحواد كرام النفوس» فمَنْ عرف بالضيافة عرف بشرف المنزلة» وقد حتنا نبينا 
محمد صلی الله عليه وسلم على إكرام الضيف؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 


الله عليه وسلم: "من كان يمن بالله واليوم الآحر فليُكرم ضيمّه" [رواه البخاري ومسلم]. 


ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة كما ذكر ذلك ابن القيم رجه الله يقول:أولاً: أنه وصف 
ضيفه بأنهم مكرمون» وهذا من إكرام الله تعالى للملائكة على قول والقول الثاني : إكرام إبراهيم 
لضيوفه 

ثانياً: قال تعالى: إذ دَحَلُوا عَلَيْهِ فلم يذكر استغذاحم ففي هذا دليل على أنه عليه السلام كان معروفاً 
بإكرام الضيفان» فمنزله مطروق وبابه مفتوح ولا يحتاج إلى استفذان أحد فيدخلون مباشرة» 

ثالغاً: قوله: (سلامٌ) فإبراهيم حياهم بتحية اخ من تحيتهم فان قوله سلا ا علیکم» دال على 
الو 

زاغا أنه ن إلى أهله ليجيئهم بالنزل وهي الكرامة» والروغان هو: الذهاب باحتفاء» بحيث لا يشعر به 
فلا يشعر الضيف إلا وقد جاءه بالطعام» بخلاف من يسمع ضيفه ويقول لمن حضر: E‏ 


آتيكم بالطعام» فحفظ مشاعر الضيف من إكرامه» وعدم إحراجحه أيضاً من إكرامه. 


e o pp م‎ 


حامسا: أن إبراهيم ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة» وذلك معناه أنه كان بيته مستعداً لاإكرام ولم يذهب 
إلى السوق ليشتري أو يذهب إلى الجيران ليستعير 

ا ا بعجلٍ کامل وم يات ببعض منه» وهذا من تمام کرمه» فلم و أنه مين ولیس هزيل»› 
ومعلوم أن ذلك من أفخر أمواله» يذبح العجل الصغير وهذا إكرام متناهي؛ لأن العجل الصغير عادة 
يتخذ للاعتناء والتربية ولكن آثر به ضيفانه واءهم بهذا الصغير ذا اللحم الطري لأحل إكرامهم. 
سابعا:: أنه قربه بنفسه ولم يقل للخدم قربوه أنتم أو قرب المائدة يا غلام» وإنغما قربه هو ولم يأمر خادمه 
بذلك. 

ثامنا: أنه قربه إليهم ولم يقرهم إليه» وهذا أبلغ في الكرامة أن تجحلس الضيف مم تأت له بالطعام إليه 
وتحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك أن يقترب إليه» طبعاً الآن في البيوت هذا 
قد يكون شبه متعسر؛ لأن الألوان كثيرة فسيأت بهذا وبهذا ويضعونه ويجهزونه ثم يقول للضيوف: 
ادخلوا» لا حرج تي ذلك وهو من الإكرام على أية حال ولیس ضد الإکرام» لکن ذا جيء به وسيق به 
إليهم أفضل وأحسن.. 

تاسعا: أنه قال: ألا تأكلون؟! فاستخدم أسلوب العرض وهذا تلطف» وهو أحسن من أن يقول: كلوا 
مدوا ایدیکم؟ مالکم لا تمدوا ایدیکم؟ نحن أتينا به لمن؟ قال: ألا تأكلون؟ 

أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان حديب 


وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكرم حصيب 


يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا و حن الضيوف وأنت رب انرك 


عاشرا: ام لما امتنعوا من الأكل من طعامه وحاف منهم لم يظهر مم ذلك الخوف» أوحس منهم خيفة 
وأحفاه لكن الملائكة علمهم الله قالوا: لا تخف وبشروه بالغلام» 


قالوا لا حف إتا سلتا إل قوم لوط( ۰ ۷ )وَامرأن قَائِمة فَضحكث فبَشرتاها ساق ومن وَرَاءِ إسْحَاق 


ی 
م 


يَعْمُوب( ٣۱‏ )قاَٿ يا ويا ِد وأا عځوڙ وها بَغلي شيعا إن هذا شىء عجيث( ۷۲ )قالوا أتَعْحَبينَ 


من اهر الله رَه الله وَرگائۀ عَلَيْم آهل ليت إِنَهُ ميد يجيد( ۷٣‏ )فما ذهب عن إِبَراهِيم الرَوْع 


وَحَاءَنه البشرى بجاولا ي قوم لوطو ۵)۷ إراهيم ليم اوا ميت( ٥‏ ۷ )يا راهيم أعْرض عن هَدَا إن 


e‏ ا 


قد حَاءٍ 


e: 
o2 وھ‎ 


مر رَبك نهم آتيهمْ عَذَاب عير دور“ ۷)) . 


أي وامرأة إبراهيم وا مها "سارة" قائمة وراء الستر تسمع كلامهم فضحكت استبشاراً هلاك قوم لوط إ 


4 
8# 
۰ 


تاا يإشحاق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاق يَعْقُوب) أي بشرتا الملائكة بإسحاق ولداً ها ويأتيه مولو هو 


1 


يعقوب ابناً لولدها 


شر ال ۲ 


ا م رە ۸ ر 


را ايها الذِينَ آمَئوا لِم تَفُولُون ما لا تَفْعَلَونَ » گَبْرَ مَْنَا عند الله أن تفُولوا ما لا تَفْعَلُونَ) 
تا ايها الَذِينَ منوا ۾ تولو ما لا تَفْعَلودَ ) 
أي: م تقولون الخير وتحثون عليه» ورا تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشر ورما نزهتم 
أنفسکم عنه» وأنتم متلوٹون به ومتصفون به. 
فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ومذا 
ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرةء وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منه» 
قال تعال: ل أتأمرون الاس بابر ونون نفك انف تلود الاب أفلا تَعْفلود ) وقال شغيب 
عليه الصلاة والسلام لقومه: ل( وما أريد أن أحالفكم إلى ما أماكم عنه ) . 
وقال البي صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بالرحل من أهل النار يوم القيامة» فتندلق أقتاب بطنه» فيدور جا 
ف النار كما يدور الحمار برحاه -أي: تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بها قي النار كما يدور الحمار برحاه- 
فيطيف به أهل النار ویکونون من حوله» ثم يسألونه: يا فلان! ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟! فيقول: بلى» ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» واكم عن المنكر وآتيه). 
یا انها الئل امعَلّم عَيْره ‏ كَل لتَفْيىك گان ذا اغيم 


صف الدَوَاءَ لذي السام وَذِي الصتا گيمَا يَصځ به ولت سَقِيمْ 


يسك 


ادا ب بسك فانهها عَنْ عَيْها ودا اهت عنه قات حكيم 


4 ‌ 


هتاك تعد تَعْدِل إن ول ت وَيمَتَدَی بالمَوْل منك و وَيَنْمَع ال 4 


مرب 


و 2 ت ° 
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البي -صلى الله عليه وسلم- كان خلقه القرآن» ما معنى كان خلقه القرآن؟ يعني كان يعمل 
بالقرآن» كان يسير بهذا القرآن بين الناس» كان يسير وفق هذا القرآن في حياته» 

كان الصحابة يستعينون على التعلم وعلى حفظ القرآن بالعمل به» ولا يجاوزون عشرة آيات حقق 
یعملوا بما فيهاء 

والإنسان لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أمور ومنها : ماذا عملت فيما علمت؟ وكانمن 
دعاء البي صلى الله عليه وسلم (اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع) 

الإمام أحمد-رحه الله- ما ألف المسند» وضع فيه أربعين ألف حديث قال: "ما من حديث إلا 
وعملت به» ولو مرة. 

ذکر الله وصمًا معيبًا ن تابه لليهود مكل الْذِينَ حُمَلُوا التوراة تُمٌ لَمْ يَخْرلُوكا كمَتَل الجمَارِ 
ا ا لدی ا اا ل هو ع 

عندما ترشد أهلك» وتعلم أولادك» وتكون قدوة لأسرتك تكون بالكلام دون فعل فإن هذا يخل» 
والكلمة تنبعث ميتة من الفم حى يصدقها الفعل فتسري فيها الروح» ولا يكون القدوة قدوة حق 
يعمل با علم وما يقول. 

هذه أبيات جيلة حداً يعظ بها أب مشفق ابنه» كناه بأبي بكر» يقول له: 

با بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت 

إلى علم تكون به إماماً مطاعاً إن غيت وإن أمرت 

ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الصراط إذا ضللت 

وتحمل منه ف ناديك تاحاً ويكسوك الحمال إذا اغتربت 

وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس أنك قد سبقت 
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ر يا بها الَدِينَ منوا إذا ودي لِلصَلاة مِنْ يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوا إلى كر الله ودروا البَيْعَ ذَلِكُمْ 
خير کم ن شه َعْلَمُودَ * فَإدا قضِيَتِ الصَلاهة اشوا في الأَرْضٍ اَْغُوا من فَضْل الله ) 
[الجمعة:۹- ]٠١‏ 
لقد ميت هذه السورة بسورة الجحمعة برهاناً على عظم يوم الجمعة» وأنه ينبغي للمسلمين أن يتفرغوا فيه 
لذکر الله سبحانه. 
فإن الله تبارك وتعالى قد حص يوم الجحمعة بخصائص عدة وما ذلك إلا لأهميته وفضله» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجحمعة» فيه حلق آدم» وفيه أدحل الحنة» 
وفيه حرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجحمعة)) رواه مسلم. 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (رأضَل الله عن الحمُعة من كان قبْلناء فكان لليهود يوم 
البت» وكان للتصارى يوم الأحد» فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمُعة» فجعل الحمُعة والبت والأحد» 
وكذلك هم تبغ لنا يوم القيامة» نحن الآجرون من أهل الذنياء والأؤلون يوم القيامة» المقضيُ همم قبل 
الخلائق)) رواه البخاري ومسلم 
وليوم الجحمعة من المزايا والفضائل و الخصائص الشيء الكثير منها : 
۵ ومن حصائص هذا اليوم الشرعيّة أن فيه صلاة الجحمعة التي 8 الكتاب والسنّة على فرضيتها 
واجمع المسلمون على ذلك» اذا نودي للصلاة . 
وقال البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على 
قلوصم فلّيكوننٌ من العًافلين»مسلم» وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من ترك ثلاث ممع تاوا 
طبع الله على قلبه» 
استحباب كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة 
وليلتها والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
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الجمعة» فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً))» ((إن من أفضل أيامكم يوم اجمعة» 
فأ كثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علئ)) 

8 اتخات الاعتسال :و الفط ولس اخسن الاب و لكر إل الاة والاشتغال 
بالصلاة النافلة» والذكر» وقراءة القرآن؛ حتى يخرج الخطيب للخطبة» ووحوب الإنصات 
للحطبة لحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((من غسل يوم الجحمعة واغتسل» ثم بكر وابتکر» ومشى ولم يرکب» ودنا من 
الإمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة» أحر صيامها وقيامها)) صحيح أبي 
داود رقم( ۳۲۲) 

((من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم حرج حت ياي 
الملسجد فيركع إن بدا له» ولم يؤذ أحدأً ثم أنصت إذا حرج إمامه حقى يصلي؛ كانت كفارة لما بينها وبين 
الجمعة الأحرى))«إذا كان يوم الحمعَة كان على كل باب من أبواب المسجد ملاِكة يبون الأول 
فالأولًّء فإذا حرج الإمامٌ أو قال: إذا حلس الإمامٌ طووا صْحقمَهم وحاؤوا يستمعُون الذكر» 

أن فيه ساعة يجيب الله فيها الدعاء فقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: ((فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله 
شيعاً إلا أعطاه إياه)) 


أرحح الأقوال تي ساعة الإجحابة يوم الجمعة قولان : أحدها : إا بعد العصر إلى غروب الشمس والثاني 
: أا من حين يجلس الإمام على المنبر للحطبة يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة » فالدعاء ق هذين 
الوقتين حري بالإحابة . 

6 فضل قراءة سورة الكهف يوم الجحمعة أو ليلتها عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((مَن قرأ سورة 


الكهف ليلة ايتمعة ااه له من النور فيما بینه وبين لنت العتيق))؛ رواه الدارمي وصححه 


a 


الشيخ الألباني.وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قرأ 
سوره الكهف ف يوم ETE‏ من النور ما بین الجمعتين))؛ 'صحیح الجامع . 
وبناء على النصوص الثابتة السابقة يكون وقت قراءة سورة الكهف من غروب مس يوم الخميس إلى 


غروب کی يوم الجمعة». 


٠‏ أنما لا تحمع مع العصر ولا مجمع العصر معها؛ لأا صلاة مستَقلة منفردة بأحكام خاصة. 
٠‏ أن الوفاة يوم الجمعة أو ليلتها من علامات حسن الخانمة حيث يأمن المتوق فيها من فتنة 
او فن عو اد ن عو و فال را وا ر ل و ا ا 
الُمعَة إلا وَقَاه الله نة الْقبر» . (رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني) 
إذا نودي للصلاة أي صلاة اللجمعة فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ 
6 يحرم البيع والشراء يوم الجحمعة إذا أذن المؤذن عند حلوس الإمام على المنبر 
النهي عن تخطي رقاب الناس» أو المرور بين أيديهم» إلا أن يرى فرحة فيأوي إليهاء ويجلس 
حيث ينتهي الصف» ولا يفرق بين انين ليجلس بينهماء عَنْ عَبَدِ الله بن شر رضي الله 
عَنهُما قالّ: اء رَحُل يَحَطًى؟ رقاب الاس يوم الحمعة وال يطب فما الي : 
«؟ خلس فَمَد آذَيْتَ وَانَيْتَ». 
8 ومن سننهما أن يخطب قائما ؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم » ولقوله : وَتَركوك قائِماً 
وا ا 
6 أن من دحل المسجد والإمام يخطب ؛ لم يجلس حى يصلي ركعتين يوحز فيهما. 
6 وليس للجمعة سنة قبلية راتبة » ولكن يشرع الإكثار من التنفل المطلق قبلها » ويْسَنُ أن 
يصلي بعدها أربعاً في المسجد أو اثنتين في بيته . 
٠‏ ويحرُم الكلامٌ والإمام يخطب: لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((إذا قلت لصاحبك يوم احمعة: 


أنصت» والإمامُ بخطب» فقد لعَوْتَ 
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سورة المنافقون 
سورة المنافقون من السور المدنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» والنفاق م 
يكن موحوداً بمكة» إنما نشا النفاق بالمحدينة لما قويت شوكة المسلمين فيهاء وقد ذكر الله تعالى قي هذه 
السورة جملة من صفاتم وأحلاقهم وما فعلوه مع الي صلى الله عليه وسلم» حقى نحذر منهم ومن أن 
نكون مثلهم. والمنافقون أضر على الإسلام من ذوي الكفر الصريح ولمذا أنزل الله تعالى فيهم سورة 
كاملة كان من هدي الني» صلى الله عليه وسلم» أن يقرأ بها في صلاة الجحمعة» لإعلان أحوال 
لمنافقين والتحذير منهم قي أكبر جمع أسبوعي وأكثره وقال فيها عن المنافقين: (هم العدو فاحذرهم) 


ا ف کي 


إا جَاءَك الْمَُاففُون فالّوا تشهد إِنَكَ ارش الله والله يَعْلَم إ ئك لَرَسولَه وَاللَه يَشهَدُ إن 
لمَْافقينَ لَکاذبُود ر ١‏ ) 


لمنافقين لكاذبون فيما أظهروه من شهادقم لك» وحلفوا عليه بألسنتهم» وأضمرا الكفر به. 


2 ي 
6 


تخلوا ماهم جه عدوا عن سيل ال إلهم ساء اكوا مأو ر ۲ 


إنغا حعل المنافقون عام التي أقسموها سترة ووقاية لهم من المؤاحذه» والعذاب» ومنعوا أنفسهم» ومنعوا 
الناس عن طريق الله المستقيم» إهم بغس ما كانوا يعملون 

8 E e Ê 

ذلك باتهم آمَنوا ٿم مروا فطع على قلوبِهمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُود ر ٣‏ ) 

ذلك لأحم آمنوا ني الظاهر»ء ثم كفروا قي الباطن» فختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم» فهم لا يفهمون 
ما فيه صلاحهم. الطبع والختم بمعنى متقارب» فيكون القلب ق حال لا يدحل إليه موعظة ولا تذكير 
ولا ينتفع بآيات الله ولذلك يجلسون في مجلس النى -صلى الله عليه وسلم- وتنزل الآيات وإذا 


چ 


حرحوا قالوا: مادا قال آنِمًا [ سورة حمد:٦ ٠‏ [] » ویتساءلون فيما بينهم عن تأثیر آيات الله -عز 


[f للل«‎ 


وحل- وزيادة الإبعان الحاصل بسماعهاء يک رَادَتَهُ هذه إماتا 1 سورة التوبة:٤ ١١‏ [ » فلا پنتفعون 


بشي ء من ذلك بحال من الأحوال لوجود هذا الطبع على القلوب» ووصفهم هنا ت بعدم الفقه لا 


يمفهول 


ەه 


رذ ركه تغجيك أخسافهم © ا م کان خش دة ا 
کل صيْحَة عل صَيْحة عَلَيْهم 2 © هم اَعَد فاخذرْشُم ؛ © الهم الله © انى فكو ( ) 
ألستتهم» وهم لفراغ قلوصم من الإيمان» وعقوم من الفهم والعلم النافع كالأحشاب للملقاة على 
الحائط التي لا حياة فيهاء انهم شب مُسنَدَةٌ ا لشب إغا ينتفع بها كعمود أو سقف أو نحو ذلك 
في شىء» أما إذا كانت مستدة فهى تحجز مكاناً من غير فائدة» 
یظنون کل صوت عال واقعا عليهم وضارا کم لعلمهم بحميمَة حاهم» ولفرط جبنهم» والرعب الذي 
تمكن من قلوجم» هم الذين تناهوا ني العداوة لك وللمؤمنين» فخذ حذرك منهم» أخزاهم الله وطردهم 
من رحته» كيف ينصرفون عن الحق آي ما هم فيه من النفاق والضلال؟ 
وڏا قيل لَه تَعَالَوا يَسْتَغفز لَك رَسُول الله ووا رَوُوسَهُم وَرأيَْهُمْ يدود وَهُم مكرود ر ه 
( 
لکم رسول الله من ربه أن يعفو عنكم» حركوا رؤوسهم استهزاء: واستكبارا» وأبصرتم - يا حمد- 
يعرضون عنك» وهم مستکبرون عن الامتثال ها طلب منهم. 

سَوَاءَ عَلَيْهِمْ أُسْتَغْفَرت لَهُمْ اَم لَمْ تعفر لَهُمْ لن عفر الله لهم د © إن الله له يَهْدِي الْقَومَ 


القَاسقينَ ر ٠‏ ) 


ل م ا 


سواء على هؤلاء المنافقين أطلبت هم المغفرة من ا یا حمد- أم م تطلب فمم» إن الله لن يصفح 
عن ذنويهم أبدا ؛ لإصرارهم على الفسق ورسوخحهم قي الكفر إن الله لا يوفق للإبمان القوم الكافرين به» 
الخارحين عن طاعته. 


هم الَذِين يَقُولُون له فقوا على من عند رَسُول الله حى يفصوا © ولل خَرَائن السماؤات 
الأَرْضٍ ولك الْمُافقينَ لا يفْقَهُود ر ۷ ) 

هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل ' : لا تنفقوا على أصحاب رسول الله من المهاجرين 
حتی يتفرقوا عنه. 

ولله وحده خزائن السموات والأرض وما فيهما من أرزاق» يعطيها من يشاء وعنعها عمن يشاء» ولكن 
المنافقين لا يفهمون ذلك. 


£9 


ولون لين رَجغتا إلى المَدِية رى الأعَر مها اذل © وله مره وَلرسُوله وَللْمُؤْميينَ ولك 
الْمَُافة فقینَ لا يَعْلَمْودَ ( ۸) 

القائل هذه المقالة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين» وعنى بالأعز نفسه ومن معه» والأذل رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ومن معه » ومراده القوة والغلبة بعد رحعوهم من تلك الغزوة غزوة بني 
اللصطلق» فرد الله عليه فقال: 5 اله وَلرَسول ا 

عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قد أثر تأثيراً بالغاً ني زرع الفتن» وإثارة الأحقاد بين المسلمين» 
بل لقد بلغ به الحد أن نال من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرضه» 

ال چا غا -رضي الله تعالی عنهما- يقول: کنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلہ- ٍ 
عزاه فکسع رحل من المهاحرين خلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاحري: يا 


للمهاجحرين» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما بال دعوى الجاهلية؟!» دعوها فإها منتنة)» 


e O م س‎ 


ر 


وقال عبد الله بن أبي بن سلول: وقد فعلوهاءوالله ما مثلنا وحلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: من 
كلبّك يأكلك» والله لفن رحعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من عنده من قومه 
وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم وقامتموهم أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم 
لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها» فسمعها زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه- فذهب جا إلى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-» وهو غليم عنده عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-» فأخبره الخبر 
فقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: دعني أضرب عنق هذا المنافقء فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
(دعه .. لا يتحدث الناس ك يقتل أصحابه). 

فترك النبي صلی الله عليه وسلم قتله» فانیری ابنه عبد الله » وکان رحلا مسلماً صادقاً - عبد الله بن 

عبد الله بن أبي » والله يخرج الحي من الميت- فقال لأبيه: والله لا تنقلب حى تقر أنك الذليل ورسول 


اله صلى الله عليه وسلم العزيز» ففعل رغماً عنه» حبسه على باب المدينة 


سورة الطلاق 


حعل الله الزواج سكناً وأنساً بين الزوحين» قال تعالى: ومن آياته ان حلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لشم كوا اليها وحعل بینکم موده ور مه ان ق ذلك لآيات لقوم کو 


ومن مقاصد الشريعة في الزواج: استقراره وحصول الوئام والألفة بين الزوحين. .هما يترتب على ذلك من 
لصا العظيمة» والفوائد الجليلة. وقد حرص الشارع الحكيم على تقوية أواصر الحبة ودفع الأمور 
الجالبة للحلاف والفراق بين الزوحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم" استوصوا بالنساء حيراً..." 
وقال " لايفرك مؤمن مؤمنة ان کرہ منھا خلقاً رضی منها آخر" رواه البخاری » وقال أيضاً' خیرکم 
حيركم لأهله» وأنا حيركم لأهلى" 
ومن السنن الأهية وقوع المشاكل الزوجحية ق النينت مسل حق بیت النبوة م یسلم من ذلك لحکم 
ربانية » ولكن الله عز وحل وضع منهجاً رائعاً ف التعامل مع المشاكل والخلافات بين الزوحين 
والتفريق بين الزوحين من أعظم ما يفرح به أبليس عند بعثه سراياه كما أخبر به الى صلى الله عليه 


وسلم فى الحديث الذى رواه الإمام مسلم قال: «إِدٌ الشَيْطَانَ يَضَع عرش عَلَى الماءِ م يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ي 


أ 


الاس بهم عند مرا زلة أعَظَمُهُمُ عند ك 
تون کا فون ال و ا ی ا وجيءُ اَحَذهُم يمول ما تر ر ى قرفت نة 

وَين أَهْله. قال يمره وَيْذنيه (ويلتزمه) وَيَفُول نِعَم أنت» رواه مسلم 

الطلاق إنما أذن وشرعه للحاجة الملحة إلى ذلك إن الله شرع الطلاق حلا أحيراً بعدما تفشل 

كل الحلول لحسم النزاع وبقاء بيت الزوجية» فهو كالدواء الذي يستعمل عند الحاجةوهذا الطلاق من 

أبعّض الحلا إلى الله كما قال : ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق))» وتوعَد المرأةَ امسلمة حينما تطلب 

الطلاق من زوحها بلا سبس يقتضيه» فيروى أنه قال: ((أما امرأٍ سألت زوحها الطلاق ني غير ما 


بأُس فحرامٌ عليها رائحة الحنة)). 
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خطورة التساهل في الطلاق: 
عَم ما يُهَدّدُ الاه الرَوْحيّةً: التساهل بأمر الطلأق» ومن صور التهاونِ في أمر الطلاق: الحلفِ 


بالطلاق؛ فما تر ما تسمع من أحدِهم قوله : چا الطادق " عند تا کیده لأمر؛ أو نفيه له؛ أو 


ر 


حت عليه؛ أو منع منه» وبعضّهم يقول: على الطلاق بالثلاث! 
أسباب الطلاق: 


-١‏ عدم وضوح أهداف الزواج ومعنى الحياة الزوحية. بمجرد الزواج سيجد امرأة على مقاييسه 


ومواصفاته» فإذا لم تكن كذلك فكر في الطلاق قال رَسُول: "لا يرك مُوْمِن مُؤْمتة› إِنْ گر 


$۸ 


-٣‏ عدم كيئة الزوج و الزوحة من قبل الوالدين قبل الزواج. 

۳- سوء الاخحتيار. 

کک ا 

ه- وسائل الإعلام 

-٦‏ الجهل بأحكام الطلاق. 
إن المتأمل ت الشريعة الإلمية وكيف عالحت المشكلات الزوحية بين المرء وزوحه لينبهر بدقة التشريع 
الإسلامي في هذا الشأن» ولرما أصابته الدهشة من إغلاق جيع المنافذ التي تؤدي للطلاق وتأحيرها 
وإعطاء أكثر من فرصة للزوحين ليراجعا نفسيهما قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة نظرًا الخطورعا 
وتسببها في كثير من المشكلات التي يظهر أثرها فيما بعد على الأسرة بشكل خاص زوجًا وزوجة 
وأبناءًءأما إن وصل الزوحان لطريق مسدود» ولم يكن هناك بد من الطلاق» فإن هناك عدة تدابير أخحرى 


ومزيدًا من الفرص القى يمنحها الله تعالى بحكمته للزوجحين ليعيدا التفكير في مغبة الإقدام على هذه الخطوة 
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يا يها ابي إا طَلَفعُمُ الٿسَاء فَطَلفُوهُنَ لِعدَتهنَ وَأخْصوا الْعدَةَ وَانَفُوا الله ربكم له دُخرجوشُنَ 


1 2 2 
A 8‏ ولا بح جن إلا أن يأتينَ ۰ e‏ ور لٹ مه 


لا يجوز الطلاق حال حيض للمرآة حى لا تطول عليها فترة العدة» فإن كانت حائضًا انتظر الزوج 
حتى تطهر ثم يطلقها طلقة واحدة» وفي ذلك أيضًا فرصة إضافية للتفكير الجاد» 
٠‏ ولا يجوز كذلك تطليقها في طهر جامعها فيه زوحهاء بل ينبغي أن ينتظر حت نحيض ثم تطهر ثم 
يطلقهاء 
6 وإذا طلقها طلقة رحعية فإمَا لا تدع بيت الزوجية» وإنما تظل فيه» فلعل زوجحها يراجعها فتعود إلى 
عصمته 
إن الله تعالى م يشرع الطلاق مرة واحدة فقط وإنما شرعه ثلانًّاء فلعل المدة التي يقضيانا بعيديْن 
عن بعضهما وعن الأبناءء ل لطا معروف تریح اخسن 4% [النساء: ۲۹ ۲] 
ل[ يابا آل إذا طَلقْتمْ ألتّسَاء فَطَلَفُوهُنٌ لِعدَتهنٌّ ) [الطلاق:٠]ء‏ يعني طلقوهن وهن طاهرات 
Ve N a O‏ 
الطلاق وهو طلقة واحدة. وبين قي الاية الثانية الوقت الذي يجوز فيه الطلاق» وهو وقت الطهارة من 
الحيض بشرط أن لا يكون قد حامعها في هذا الطهر. فتبين هذا أنه يحرم على الزوج أن يطلق 
زوجته ثلاثاً» لأن هذا يسد عليه باب الرحعةء وأنه يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض, لأن هذا 
يطيل العدة على الزوجة» ويحرم كذلك تطليقها في طهر جامعها فيه لأنغا رعا تكون قد ملت 
فيشتد ندمه ويكثر الضرر. وهذا يتبين أن الشارع أباح الطلاق قي حال الحاجة إليه ووضع له نظاماً 


يجعله لا يقع إلا ق أضيق الحدود» بحيث لا يبحصل منه ضرر على أحد الطرفين. 


سورة التغابن 


و و و ا ر ي A o‏ ر و ۹ ر5 ر اھ ر وڪ 
يوم يَجْمَعُكم ليم الجَمْع ذلك يَوْمٌ التعَابُِ ومن ومن بالل وَيَعْمَلْ صالِحًا يُكفز عَنه سياه 
وَيُذْخِلَةُ جَنَاتٍ تَجْري من تختها الأنهَاز e‏ ذلك امور الْعَظِيمْ )٩(‏ وَالَذِينَ كرو 


¢ 
1 


دبوا باياتتا أولئكَ أَصْحَاب التار 0 2 وئس الْمَصير (١ ٠(‏ 


( يوم يجمعكم ليوم الجمع ) وهو يوم القيامة » سمي بذلك لأنه جمع فيه الأولون والآحرون في 
صعيد واحد » يسمعهم الداعي » وينفذهم البصر » كما قال تعالى ( ذلك يوم جحموع له الناس 
وذلك يوم مشهود ) هود : ٠١۳‏ وقال تعالى : ( قل إن الأولين والآحرين مجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم ) 
روی مسلم ف صحيحه من حدیث المقداد بن الأسود- رصي الله عنه = قال: معت رسول الت 
صلی الله عليه وسلم - يقول: "دى الشمُس يَوْمَ القَيامَة ة من الق حى تحور مِنْهُمْ گوفدارِ ميل" 
قال ليم بن عامر: الله م اَذري ما يع باميل؟ اماف اض م ا الَذِي € َل به الع 
قال: َ قَذرِ ٠‏ ئي العَرقٍ» م کک 
الله عليه وسلم - بيده فيه 
وقال البي صلى الله عليه وسلم مبيناً الشدة قي ذلك اليوم وما يصيب الناس» فيذهبون إلى الأنبياء نبياً 
بعد ني» قال عليه الصلاة والسلام: (جمع الله يوم القيامة الأولين والآخحرين قي صعيد واحد» فيسمعهم 
الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون» 
فول خفن الاس ل ألا ترون ما انتم فیه؟ الا ترون ما قد بلغکم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 


ربکم؟ فیقول بعض الناس لبعضٍ: ائتوا آدم» فیاتون آدم..) 
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وتلك الرؤية تحدث "حينما ينادي للمنادي: يا أهل الحنة إن ریکم تبارك وتعالی یستزیرکم فحی على 
زيارته» فيقولون: معا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا النحائب قد أعدّت مء فيستوون على 
ظهورها مسرعين حت إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي عل مم موعداً» وجمعوا هناك فلم يغادر 
الداعي منهم أحدا؛ أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فتصب هناك ثم تصبت مم منابر من نور» ومنابر 
من لؤلؤ» ومنابر من زبرحد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة» وحلس أدناهم وحاشاهم أن يكون 
فيهم ديء على كثبان المسك» وما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم قي العطايا. 

حت إذا استقرت بهم محالسهم» واطمأنت بهم أماكنهم؛ نادى المنادي: يا أهل الحنة إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن ينجركموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الحنة» ويزحزحنا 
عن النار» فبينما هم كذلك إذ سطع محم نور أشرقت له الجنة» فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار حل جلاله» 
وتقدست أ ماؤه؛ قد أشرف عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنة: سلام عليكم» فلا ترد هذه التحية 
بأحسن من قوهم: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فيتجلى هم الرب 
تبارك وتعالى يضحك إليهم» ويقول: يا أهل الحنة فيكون أول ما يسمعونه منه تعالى: أين عبادي الذين 
أطاعون بالغيب ولم يرون» فهذا يوم المزيد؟ 

فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة إن لو م أرض عنكم لا 
أسكنتكم حنتي هذا يوم المزيد فاسألون . 

فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وحهك ننظر إليه» فيكشف فم الرب حل حلاله الحجب» ويتجحلى 
هم فیغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى ني ذلك اجحلس أحد 
إلا حاضره ربه تعالی محاضرة» حتی أنه لیقول: یا فلان اتذکر یوم فعلت کذا وکذا - یذکره ببعض غدراته 


ی الدنيا -» فيقول: يا رب ألم تغفر ٺي» فيقول: بلی» بمغفرني بلغت منزلتك هذه. 
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فيا لذة الأ ماع بتلك المحاضرة» ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وحه الكرم قي الدار الآحرةء ويا ذلة 


ت 


ړو ۶ء ° 


YY ! An RE TTT 
الراحعين بالصفقة الخاسرة وة يَوْمَيٍ اضر ˆ إلى رَبها اظرة * ووو يَوْمَيلٍ باسرة “ نظن أن يُمعَل‎ 


ا فَاقرةٌ ) (القيامة: ٥-۲۲‏ ۲ )"۷ 

والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان 
أعلى النعيم نعيم رؤية وحهه وخحطابه في جنة الحيوان 
وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكني النيران 
وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه نما نالت العينان 
فإذا تواری عنهم عادوا إلى لذاتحم من سائر الألوان 

فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذا الأمران 
أوما معت سؤال أعرف حلقه بلاله المبعوث بالقرآن 
شوقاً إليه ولذة النظر الذي بجلال وجه الرب ذي الساطان 
الشوق لذة روحه في هذه ادنيا ويوم قيامة الأبدان 

تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان 

والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن 


( َلك يَوْمٌ التَعَابُن ) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو اسم من أسماء يوم القيامة» وذلك أن 
أهل الحنة يغبنون أهل النار»وقال مقاتل بن حيان: لا غين أعظم من أن يُدحل هؤلاء إلى الحنة» 


ويذهب بأولائك ای الان 
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هذا يوم التغابن وهو يوم القيامة» حين تغبن ٿي سيارة أو قي أرض أو في عمارة بمائة آلف أو بمليون أو 
أكثر أو أقل هذا غبن» لكنه يسير بالنسبة إلى من غبن يوم القيامة وصار إلى النار» نعوذ بالله من هذا 


الصير» هذا هو الغبن: أن ترى خحادمك وحارك وابن عمك إلى الجنة» 


الغبن الواقع قي الآحرة هذه صورة من صوره» ونما يدحل تحت تفصيل هذا ما حاء في بعض الأحاديث 
الصحيحة من أن لكل إنسان مقعدين» مقعد في الحنة» ومقعد في النار» فإذا دحل أهل الحنة الحنة 
ودحل أهل النار النار قيل لمن في الحنة: هذا مقعدك من النار لو أنك عملت بغير طاعة الله -عز 
وحل-» ويقال للآحر: هذا مقعدك من الحنة لو أنك عملت بطاعة الله -عز وحل-([ه])» فأهل 
الجنة يتوارثون مقاعد أهل النار من الجنة» وأهل النار زيادة على مقاعدهم يتوارثون مقاعد أهل الجنة قي 
النار» فكون هذا الإنسان يفقد منزله ق الحنة» ويرث منزل غيره من النار فلا شك أن هذا من أعظم 


الغبن. 


المؤمن فيظهر له خسرانه في بعض الأوقات التي مرت عليه ولم يستفد منها طاعة الله -عز 
وحل-» فإذا كان المؤمنون قي الآخرة يتحسرون على ساعة مرت بحم لم يذكروا فيها اسم الله تعالى» 
فكيف تحسر من أنفق أياما وشهوراً وسنيناً قي معصية الله؟ وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا 
تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه خی ال عن څمس: عن عمره فیما أفناه» وعن شبابه 


فيما أبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وماذا عمل فيما علم 

وكذلك ما ذكره الحسن البصري -رحه الله- قال: "الغبن قي ثلاث: رحل علّم علماًء علم غيره 
اکت مالا هو وة سال عنها ثم ترکه لوارث فأنفقه واره في طاعة الله “کل وحل- فدحل الحنة» 
وأما هو فحوسب على عمله وعذب على ماله؛ لأنه اکتسبه من غير وجه يحل» ورحل مملوك عمل 


بطاعة الله -عز وحل- وقام بحق سيده فدخل الحنة» وأما سيده فضيع حق الله فدحل النار". 
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عن أي سعيدٍ الحذريٰ - رضي الله عنه -: أن الني - صلى الله عليه وسلم - قال: (رُجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أَمْلَّح - زاد أبو كرَيْب: فيوقفُ بين الحنّة ولتار - فيقال: يا أهل ابحنّة» هل تعرفون 
ها ا وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموث))» قال: ((ويقال: يا أهل التار» هل تعرفون هذا؟ 
قال: فيْشرزبون وینظرون ويقولون: نعم» هذا الموت))» قال: ((فيُمّر به فيْذبَح))» قال: ((ثم بُقال: يا 
أهل الحنة» حلودٌ فلا موت» ويا أهل التّار» حلودٌ فلا موت))» قال: ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم -: ((وَأنذِرْهُم يوم الحسرة إِذ فضي لامر وَهُمْ في عَفْلَة وَهُمْ لا يُوْمنود) [مرم: »))]۳١‏ 


زاد مسلمٌ ((فيزداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حًا إلى حزخم) )وني رواية الترمذي: 
((فلو E‏ مات فرحا لمات أهل الف ولو لاخدا شات حزتًاں مات أهل التاں) 


سورة التحرم 
% يا ايها الَذِينَ منوا وبوا إلى الله َوه به تصوحًا عَسى ربكم اَن فر عَنْكمْ ستَاتكم وَبُذخَكم 
جنات تَجْرِي من تختها الأَنْهَار يَوْم لا بُخزي الله اَي وَالَذِينَ منوا مَعَه لوهم يَسْعَى بَيْنَ 
ديهم وَبایْمانھم ولون رتا اتمم لتا ورتا وَاعُفز لتا َك عَلَى كَل شَيْءٍ ديز 4 [التحرم: ۸]. 
لله قد أوحب التوبة على عباده المؤمنين» فقال تعالى: وَنُوبُوا إل الله جَيعًا يها الُْوْمنُونَ َلك 
تفلځود)النور :۱ ۲» وقال : وان اسكَغْفِروا ركم م وبوا له [هود:٠].‏ 
وقد أمر البي بالتوبة والاستغفار . كما عند مسلم قي صحيخه . فقال: ((يا أيها الناس» توبوا إلى الله 
فإني أتوب قي اليوم إليه مائة مرة))» وني رواية أحرى عند البخاري قال : (روالله إف لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)). فهذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر يستغفر 
لله ويتوب إليه ي اليوم أكثر من سبعين مرة» فكيف يمن دونه من الناس؟! 
وللتوبة فضائل جمة وأسرار بديعة: 


فمن ذلك آنا سبب الفلاح: وَنُوبُوا إلى الله جَيعًا أيْها الْموْمِتُونَ لَعَلَكَمْ تخود [ سورة النور: ٠١‏ ] 


LEAN E 
TCE N N O 
. ] ۸ سَياقِكمْ وَيذجلَكمْ حَنَاتِ ري من يها الأَنْهَارُ [ سورة التحرم:‎ 

لا من ٿاب وائ وَعيل عملا صَاا فأؤلَيك يدل 


الله ساتم حَسَابٍ وان الله عَفُورا رَحيمًا [ سورة الفرقان: ۷٠‏ ] . 


e o م س‎ 


إا سبب دعوة لملائكة: ا E‏ ا يځو بحَمْد رم وَيُوْمنون به وَيَسْتَعَفِرُونَ 
دين موا رتا وت ك و هة وفعلا فاع لين تاا واو لك و عات اح | 
سور عاف 

قال حلف بن هشام البزار: "كنت أقراً على سليم بن عيسى» فلما بلغت هذه الآية: وَيَسَعْفِرُون لِلْذِينَ 


آمنوابکی» ثم قال: يا حلف ما أكرم المؤمن على الله نائم على فراشه» والملائكة يستغفرون له" [تفسير 


القرطبي (۲۹۰/۱۰)]. 
إن التوبة سبب للمتاع الحسن: وَأنِ استَغفروا ربخم م وبوا لله بعكم متاعاً حسما إلى أجل مُسمى [ 
سورة هود: ۳ ] . 


والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه» كما أحبر النبي صلى الله عليه وسلم: (لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
یتوب إلیه من أحدکم کان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه» وعلیها طعامه وشرابه» فأیس منهاء 
فأتى شجرة فاضطجع قي ظلها؛ قد يس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» فأحذ 
بخطامهاء شم قال من شدة الفرح: اللهم نت عبدي» وأنا ربك؛ أحطأً من شدة الفرح) رواه مسلم [رواه 
مسلم برقم »])۲۷٤۷(‏ وهذا يدل على فرح الرب بتوبة العبد» وأنه سبحانه وتعالى يحب ذلك حبة 
عظيمة مع کونه سبحانه وتعالی شتا ن الخباف ولكن حبته للعفو» وهو الكرع» فإنه يفرح بتوبة 


الإنسان. 


حقيقة التوبة وشروطها 


وكما أن لكل عمل من الأعمال شروطًا ليقبل عند اللهء فإن للتوبة شروطًا كذلك» قال تعال: يا اها 
لذن منوا ا ا الله تَوْبَةَ ب تَصوحًا [التحرم :۸[ آی: توبة صادقة» ولتکون التوبة توبة نصوحًا کما 
قال تعالى وتكون مقبولة وصحيحة يحب أن يتوفر فيها شروط 
والتوبة من الذنب على حالتين» الحالة الأولى: إذا کان الذنب بین العبد وبين ربه سبحانه؛ ففی هذه 
الحالة للتوبة ثلاثة شروط: 

|= الإقلاع عن المعصية؛ 

۲- الندم على فعلها؛ أن تشعر بالحزن على فعلك لتلك المعصية» وتتمنى أنك لم تفعلهاء قال 

عليه الصلاة والسلام: (رالندم توبة)). 

۳~ العزم على عدم الرحوع ای ذلك الذنب 
وأما الحالة الثانية: إذا كان الذنب بين آدمي وآدمي آخر؛ ففي هذه الحالة حب أن يبرا التائب من 
حق صاحبه؛ أي: أن تبرأً من حق صاحبك الذي اعتديت عليه» فلا بد من أن يتحلل منها صاحباهاء 
ويرد المظا لم إلى أهلها وإلا فهو على حطر عظيم» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ((إن المفلس من امتي يان يوم القيامة بصلاة وصيام ورکاة» وياني وقد شتم هذا وقذف 
هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وصرب هذا فیعطی هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان 
فنيت حسناته قبل أن بُقضى ما عليه» أحذ من حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)) 
(من کانت عنده مظلمة لأحيه فليتحلله منها ؛ فانه لیس تم دینار ولا درهم) 
و يضاف اليهم شرطا حامسا وهو أن تكون التوبة وقت قبول التوبة: 


فإن كانت في وقت لا تقبل فيه لم تنفعه» وذلك نوعان: نوع ونوع عام.النوع الخاص: إذا حضر 
الإنسان أحله فإن التوبة لا تنفع»لقول اله تال روت ال للدي لرن الات ع د حط 


ا 
ع وو 5 ا 


أحَدَهُمُ NEES‏ وهه كُمَار ولك أَعْتَذَنَا هم عَدَاباً 


ee o pp م‎ 


لیما)رالساء: الآية۱۸) 


ولا غرق فرعون قال: آمنت. أنه لا إله إلا الذي منت به ينو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له: الان 


وقد عَصيت قبل وَكنت مِنَ المُفسدينَ) (يونس:١٩)‏ 


وأما العام: فهو طلوع الشمس من مغرهاء فإن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب» فإذا 
طلعت من المغرب آمن الناس کلهم» ولکن لا ينفع نفساً ماما م تكن آمنت من قبل أو كسبت قي 
مانا حيراً.وههذا قال الني صلى الله عليه وسلم : "لا تطغ اليج حم تَنْقَطع اتوه ولا تَنْمَطع 


3 


التوبة حى رح الث لشي من مَعْرمَا" احرجه ابو داود وأحمد 


فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذذنبًا لم يرج مغفرته من غير ربه» ويعلم أنه لا يغفر 
الذنوب ويأخذ بها غيره» وقوله: ((إنك ما دعوتي ورحوتي» غفرث لك ما كان منك ولا أبالي)) 
ا ذنوبي کثرة فلقَذْ علمْث بأن عفوك أعظمُ إن كان لا يرحوك إلا حسِنٌ فمن ذا الذي 
يدعو ويرحو الحرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الحا وجميل عفوك م أي مسله 

وي الصحيحين کل عبدالله بن عمرو ل ا بک الصديق قال: يا رسول الله ا دعاء أدعو به ف 
صلان» قال ((قل: الله اف ظلمتث نفسی ظلمًا کثیرا» ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاعفر ل مغفره 
من عندك» وارمي؛ إنك أنت الغفور الرحيم)). 

وعلى كل مذنب أن يتوب» ولو كان يكرر الوقوع في الذنب» فإنه لو تاب من كل ذنب توبة صحيحة 
تاب الله عليه» كما دل عليه حديث: (أذنب عبد ذنباًء فقال: اللهم اغفر لي ذني» فقال تبارك وتعالى: 
آذ عبدي دنا فعلم أن له 4 يغفر الذنب»› ويأحذ بالذنب» م عاد فأذنب» فقال: أي رب اعغفر ل 
دی فال ارك وال غد اد ديا فعلم أن له ربا يعفر الذنب وياخد بالدتا .لخدي 


رواه مسلم [رواه مسلم برقم .])۲۷٥۹(‏ 


وقيل للحسن رهه اللّه: "ألا يستحي احدنا من ربه يستغفر من ذنوبه» م یعود» م يستغفر » م يعود؟" 
كأن السائل يقول: لا فائدة من توبة هذاء فقال الحسن رحه الله: "ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا؛ فلا 


co 


يَوْمَ لا ُخزي الله التب لن آمَنوا مَعَهُ ورشُہ َسْعَّی بين يديهم وبأَبمَانهمْ يَقُولُونَ ربا نمم ل 
ورتا واعفز لتا نك على کل شَيْءِ قَدِير 

هذا الدعاء النافع حاء ذكره في كتاب الله العزيز الحكيم من دعاء المؤمنين في يوم القيامة حين ينطفئ 
نور المنافقين» يوم تَرّى وَالْمُؤْمِتاتِ يَسْعَى نوُم بين أيْدِيهمْ وَبأمَانِم بُشراكم الوم جات 
ري من يها الَأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا دَلِكَ هُوَ لْمَوْرُ الَعَظِيمْ )١۲(‏ يَوْم يَفُول الْمُتافِمُون وَلْمَُافِقَاث 
للَدِينَ اموا انظروتا تفتيسن من نورم قيل اچوا ورام قالمسشوا نورا صرب بَيْنَهُم سور لَه باب 


بَاطِنَة فيه الرَمةُ وَظَاهِرةُ من قله الْعَدَابُ ))١١(‏ ( سورة الحديد) 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رجه اللَّه: ((حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إعانحم» وعشون 
بضیائه» ویتمتعون بروحه وراحته» ویشفقون ذا طفئت الأنوار» التي تعطی المنافقين»› سالوت ا تعالی 
أن يتمم هم نورهم» فیستجحیب الله دعوقم» ويوصلهم با معهم من النور واليقين» إلى حنات النعيم» 
وحوار الرب الكرم» وكل هذا من آثار التوبة النصوح) 

رھدا الور عل قفر ر أعاالكه ن الدع ف راد شن جس الل فة خا عو عند الله بن 
أعْماليم» رود على الصراط متهم من وره مل ايء وَمنهُم من وره مل النخلة وَأَذْنَاهُم نورا مَنْ 


